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 لیھ القلوبإلى من اشتاقت إ
 وتاقت لرؤیتھ العیون

 إلى معلم الأمة ورحمة االله للبشریة
  وعلى آلھ وصحبھ ومن والاهرسول االله محمد 

  وصحبھ الكرام فإني وإن كان من إھداءٍ بعد الحبیب المصطفى 
لا أملك إلا أن أتوجھ بھ مقبلاً الرأس والیدین إلى من جعلھما االله سبباً في 

 بیاني صغیراً وأدباني وعلماني كبیراً وجودي، إلى الذین ر
 والديَّ العزیزین 

 أحمد ذیاب شویدح، وأمي الغالیة/ سماحة الوالد العزیز الأستاذ الدكتور
 إلى إخوتي وأقاربي

 إلى من آزرني بالكلمة الطیبة والدعاء بالتوفیق والسداد
 إلى الشھداء الكرام والمجاھدین العظام

 

 ًجھد المتواضعھذا الأھدي إلیھم جمیعا 



 



 
 المقدمة

 

 

 
 

 ب 

:  

إن الحمد الله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومـن سـيئات         
 أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده                     

 لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده رسوله، أما بعد،،،
ة الإسلامية من أجل العلوم وأنفسها وأهمها، وهو نصف         فإن علم الميراث في الشريع    

العلم، ووجه كونه نصف العلم أن أحكام المكلفين نوعان، نوع يتعلق بالحياة، ونوع يتعلق بما               
بعد الموت، وهذا الثاني هو علم الفرائض أو المواريث وكذلك فإن هذا العلم يبتلى بـه كـل                  

اة اليومية وبمعاملة الناس، إذ قلما يخلو يوم وليس فيـه           الناس، فهو مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحي     
ميت وورثة يرثونه ومن هنا كانت أهمية هذا العلم ومكانته الرفيعة لذا نجد بعض الصـحابة                
رضي االله عنهم يولونه كل اهتمام وعناية ولا يدخرون جهداً فـي تعليمـه يجتهـدون فيـه                  

 .مسعود وغيرهم كثير رضي االله عنهمويتفقهون ومن أمثلة هؤلاء عمر وعلي وزيد وابن 

 وعلم الميراث له شروط يجب أن تتوفر فيه حتى تحصل عمليـة التـوارث ولكننـا                
في بعض الأحيان نجد أن هناك بعض القضايا التي يتعذر توفر هذه الشروط لإتمـام عمليـة                 

  فـي   التوارث ومثال ذلك الذين اختُلِف في حياتهم أحياء هم أم أموات، وكذلك مـن اختلـف               
تحديد جنسه ذكر هو أم أنثى ما يعرف بميراث الخنثى، وكذلك في عـددهم أو مـا يعـرف                   

 .بميراث الحمل

وكذلك الذين اختلف في إرثهم أو توريثهم ومثال ذلك ميراث الغرقى والهدمى وولـد              
 .اللعان وولد الزنا

محـدد  فكل هذه الأمثلة وأشباهها احتمالاتها شائكة يصعب الوقوف غالباً على شـيء       
فيها حيث لم تتوفر شروط الإرث في مثل هذه المسائل، ومن هنا عالجت الشريعة الإسـلامية             
مثل هذه المواضيع بما يعرف بالميراث بالتقدير والاحتياط؛ ذلك لأن الحكم فيها ينبنـي علـى     

 .التقدير والاحتياط لا على سبيل القطع والجزم

الى لأحـد هـؤلاء الـذين يرثـون     وأنا هنا بدوري سأعرض في هذا البحث بإذنه تع   
بالتقدير والاحتياط وهو المفقود المختلف في حياته أو موته وبرغم أن العلماء قـديماً وحـديثاً       
تناولوا مثل هذا الموضوع إلا أنني سأتناوله من جوانب أخرى مرتبطة بواقعنـا وبتطوراتـه               



 
 المقدمة
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 تواضع تحـت عنـوان     الحديثة من اتصالات يعجز المرء عن وصفها لذا كان هذا البحث الم           
 ).أثر وسائل الاتصال الحديثة على ميراث المفقود في الفقه الإسلامي(

 :طبیعة الموضوع: أولاً
الموضوع عبارة عن دراسة فقهية تأصيلية لميراث المفقود وأحكامه والـذي يـدخل             

يقـاً  ضمن إطار فلسفة التشريع الإسلامي في الميراث بالتقدير والاحتياط المرتبط ارتباطـاً وث         
بفقه الموازنات، إضافة إلى علاقة ميراث المفقود بوسائل الاتصال الحديثة والآثار المترتبـة              

 .على ذلك

 :أھمیة الموضوع: ثانیاً
 :تكمن أهمية ميراث المفقود إلى مجموعة من النقاط يمكن إجمالها على النحو التالي

عي وبصفة أخص بعلـم     تبرز أهمية هذه الدراسة من حيث موضوعه المتعلق بالعلم الشر          -1
 .هو من أهم العلوم الشرعية نظراً لقلة سالكيه ومتقنيه

 . بشكل كبيرالواقعة اليوم والمتعلقة بحياة الناسحاجة الناس الماسة لمعرفة مثل هذه المسائل  -2

خدمة التراث الإسلامي والمستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية وكفى بخدمة كتـاب االله        -3
 .اً شرفوسنة نبيه 

 
 :أسباب اختیار الموضوع : ثالثاً

 .سبق وأن بينت أهمية هذا الموضوع وهو سبب رئيس في اختياره -1

 .أن هذا الموضوع يمس الواقع الذي نعيش فيه بدرجة كبيرة جداً ويحتاجه كثير من الناس -2

 .محاولة ربط هذا الموضوع بواقع الحياة المعاصرة وتطوراتها الحديثة -3
 

 : بقةالجھود السا: رابعاً
أن قام بدراسة هذا الموضوع دراسـة       _ على حد علمي  _لم يسبق لأحد من الباحثين      

 اً وموجـود حاً مطرو وبالطريقة التي جاء بها هذا البحث، وإن كان هذا الموضوع         مستقلة ومستفيضة   
 .في كتب الفقه القديمة والحديثة إلا أنهم لم يربطوا هذا الموضوع بالتطور الحاصل اليوم
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 : خطة البحث :خامساً
 :  على النحو الآتي،خاتمةو، فصلينفصل تمهيدي،  مقدمةٍ وذه الخطة منـتتكون ه

 الفصل التمھیدي
  في المیراث بالتقدیر والاحتیاطمفھوم الإرث وأھمیتھ، ومكانتھ، وفلسفة التشریع

 : انوفيه مبحث
 .تعريف الإرث، وأهميته، ومكانته: المبحث الأول

 .ث بالتقدير والاحتياطالميرا: المبحث الثاني
 

 الفصـل الأول
 حقیقة المفقود وحكمھ والأثر المترتب على الحكم بموتھ

 : أربعة مباحثوفيه
 .تعريف المفقود وبيان أقسامه: المبحث الأول

 .الحكم على المفقود بالموت عند الفقهاء القدامى: المبحث الثاني
 .صال الحديثةالكشف عن المفقود في ظل وسائل الات: المبحث الثالث
أثر وسائل الاتصال الحديثة على الاجتهاد الفقهي في الحكـم علـى            : المبحث الرابع 

 .المفقود بالموت عند القدامى ومدى الأخذ بأقوالهم
 

 الفصـل الثاني
 میراث المفقود وما یتعلق بھ من أحكام

 :وفيه ثلاثة مباحث
 . أو مورثاًالأحكام المتعلقة بالمفقود إن كان وارثاً: المبحث الأول

 .توريث المفقود: المبحث الثاني
 .الأحكام المتربة على ظهور المفقود حياً: المبحث الثالث

 
 .أهم النتائج والتوصياتوتتضمن : الخاتمة
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 : البحثمنھج : سادساً
 .بينت معاني الكلمات المبهمة التي تحتاج إلى توضيح وذلك بالرجوع إلى مظانها -1

 مبيناً خلاف العلماء فيها، وذلك بذكر مواطن الاتفاق إن وجدت           قمت ببسط المسائل الفقهية    -2
ثم مواطن الاختلاف، ومن ثم أقوال الفقهاء رحمهم االله، مع ذكر سبب الخلاف غالبـاً ثـم         

 .أقوم بسرد أدلة الأقوال، وذلك في حدود المذاهب الأربعة

 أجـد فبمـا فـتح االله       مناقشة كل دليل أجد له مناقشة في كتب الفقهاء رحمهم االله، فإن لم               -3
ثم أقوم بترجيح مـا أراه راجحـاً مبينـاً     علي من فهم لأقوالهم ومن ثم الاعتراض عليها،    

 .أسباب الترجيح

قمت بعرض المسائل الميراثية الحسابية بإسهاب وبأسلوب مبسط وميسور يسـهل علـى              -4
 .القارئ فهمها بجلاء

 .التي وردت فيهاعزوت الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية  -5

خرجت الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، ثم قمت بنقل الحكم عليها بناء على حكم               -6
 .أهل الحديث وذلك إن لم يكن في الصحيحين

عند توثيق المراجع، اذكر اسم المؤلف المشهور به، ثم الكتاب، ثم رقم الجزء، ثـم رقـم                  -7
 .ائمة المصادر والمراجعالصفحة، وذكر باقي المعلومات من الكتاب في ق
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ى                 : انطلاقاً من قوله تعـالى     تَ عَلَ يَّ وَعَلَ  عَمْ  كَ الَّتِ ي أَنْ عْمَتَ  رَ نِ كُ زِعْنِ ي أَنْ أَشْ  رَبِّ أَوْ
، وإقراراً بالحمد والفضل والشكر والعرفان للذي لا تعد نعمه ولا تحصى فإن قلبي              ))1وَالِ دَيَّ 

حامداً شاكراً له أن يسر لي إتمام هذا البحث، فلله الحمـد مـن   يخر ساجداً الله سبحانه وتعالى      
 .قبل ومن بعد

وأداء للواجب وإقراراً بالفضل لذويه ورداً للمعروف إلى أهله فإني أتقـدم بخـالص              
الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى من كان له الفضل بعد االله عز وجل في إجادتي واتقـاني                 

 ._علم الميراث_م الصعب المنال وارتقائي بهذا العلم العظي

إلى من غمرني بعطفه وحنانه، وكان له الأثر البالغ في ظهور هذا البحث إلى النور،               
فض یلة الأس تاذ ال دكتور    بعد أن تشرفت بقبوله الإشراف على هذه الرسالة، أستاذي وشـيخي           

ذي تفضل علي بـأن    عميد الدراسات العليا حفظه االله ورعاه، ال    مازن إسماعیل ھنیة  / الجھبذ
أعطاني الكثير من وقته الثمين حيث قدم لي النصح والإرشاد والإفادة من علمه وخبرته حتى               
خرجت الرسالة بأحسن صورة، فجزاه االله عني خير الجزاء وبارك االله له في علمه وعملـه                 

مـا يحـب   وجعله ذخراً للإسلام والمسلمين وأعطاه ما يتمنى في الدنيا والآخرة وأقر عينـه ب      
 .ويرضى

 :كما وأتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي الكريمين
 حفظھ االلهماھــر حـــامد الحولي          رئیس لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامیة    / الدكتور

 حفظھ االله    عضو لجنة الإفتاء بالجامعة الإسلامیة      عرفات إبراھیم المیناوي / الدكتور

                                                
 .)19(آية : سورة النمل) 1(

 



 
 

 
 

 

 ز 

شة هذه الرسالة، وتجميلها بالملاحظات القيمة والتوجيهات النافعة        لتفضلهما بقبول مناق  
 .فجزاهما االله عني خير الجزاء وأحسن أعمالهما

ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بالشكر والعرفان لمنارة العلم والهدى وصـرح               
عث   ك/ فض یلة ال دكتور   الإسلام العظيم الشامخ الجامعة الإسلامية بغزة وعلى رأسها           م الین ش 

 .حفظه االله

كما وأتقدم بالشكر والعرفان لأساتذتي جميعاً الذين تتلمذت على أيديهم ونهلـت مـن              
 .علمهم في كلية الشريعة والقانون

  سكرتير كلية الشريعة والقانون الذي محمد فؤاد عبد المنعم/ الأخ الفاضلكما وأشكر 
 .فيهبذل جهداً مشكوراً في طبع هذه الرسالة فبارك االله 

كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من مد لي يـد العـون والمسـاعدة                  
 .وأسدى لي معروفاً حتى أتمكن من إنجاز هذه الرسالة

 

 



 

 
 

 
 

 








 



 

 .تعریف الإرث، وأھمیتھ، ومكانتھ: المبحث الأول

 . المیراث بالتقدیر والاحتیاط: المبحث الثاني
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  المطلب الأول
 تعریف الإرث

 

 :الإرث في اللغة: أولاً
وكذلك الميراث مصـدر للفعـل      ) ورث(كلمة الإرث في أصلها اللغوي مصدر فعله        

 .ورث، يرث، إرثاً وميراثاً: المذكور ومعناهما واحد، يقال

ث، انقلبت الواو ياء لسكونها وكسر ما قبلها، ويدل علـى ذلـك        اوالميراث أصله مور  
 .جمعه على مواريث

 وأصل الهمز فيه واو، فقلبت      ثٌرنما هو وِ  الإرث أصله من الميراث، إ    : قال أبو عبيد  
 .)1(ألفاً مكسورة لكسرة الواو

 
 :والإرث في اللغة يطلق بإطلاقين

 فإذا أطلقت كلمة    _أي الموروث _فيطلق تارة ويراد منه المصدر، وتارة اسم المفعول         
يرثـه  : ورث أباه : ث بكسر الراء، يقال   الإرث بمعنى المصدر كانت إحدى مصادر الفعل ورِ       

 .)2(ورثا، ووراثة، وإرثاً، وميراثاً بكسر الكل

 : منها،فأما الإرث بالمعنى المصدري فيأتي على معانٍ
وهو اسـم مـن   ) الوارث(أو البقية من كل شيء فهو يفيد البقاء ومنه اسم االله تعلى      : البقاء . 1

 أسماء االله الحسنى أي الباقي الدائم الذي يرث الأرض ومن عليها بعد فنـاء خلقـه يـوم                  
رِثِینَ : ، قال تعالى  )3(لا يبقى سواه   رُ الْوَا تَ خَیْ رْداً وَأَنْ : ى، وقوله تعـال ))4رَبِّ لا تَذَرْنِي فَ

َرِثِین  .))5وَكُنَّا نَحْنُ الْوَا

                                                
: ؛ الجـوهري )5(مختـار الصـحاح   : ؛ الرازي)267،  15/226(،  )1/112(لسان العرب   : ابن منظور  )1(

 ).276، 1/259(الصحاح 

 ).176 (القاموس المحيط: الفيروزآبادي) 2(
 ).2/1024(المعجم الوسيط : ؛ أنيس وآخرون)1/113(لسان العرب : ابن منظور) 3(

 ).88(الآية : سورة الأنبياء )4(

 ).58(الآية : سورة القصص )5(
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ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا   : "... في ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما        ومنه قول النبي    
أي اجعلهما بـاقيين معـي مـدة حيـاتي          . )1(الحديث..." اوقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث من     

صحيحين سليمين إلى أن أموت، وقيل أراد بقاءهما وقوتهما عنـد الكبـر وانحـلال القـوى                 
 .)2(النفسانية فيكون السمع والبصر وارثي سائر القوى والباقيين بعدها

 .)3(الميت إليهومن هنا سمي من يستحق تركة الميت الوارث، لبقائه وانتقال بقية مال 

أي انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم على قوم آخرين، وهو أعـم          : الانتقال . 2
: من أن يكون بالمال أو بالعلم أو بالعلم أو بالمجد والشرف، سواء كان هذا الانتقال حسـياً             

كانتقال الأموال والأعيان من شخص لآخر حقيقة كانتقال المال إلى وارث موجـود يقـال              
ثَ سُ لَیْمَانُ دَاوُدَ   : العلم ومنه قوله تعـالى    كانتقال  : لان مال أبيه، أو معنوياً    ورث ف  رِ . ))4وَوَ

: ، أو حكمـاً )5(" العلماء ورثة الأنبيـاء إن: "فيما رواه أبو الدرداء رضي االله عنه وقوله      
رثـاً  و) يرثـه (ورث فلاناً المال ومنه وعنه      : كانتقال الأموال إلى الحمل قبل ولادته يقال      

 .)6(صار إليه بعد موته: وإرثاً ووراثه

 .)7(أورثه المرض ضعفاً، والحزن هماً: وما يعقب التأثير في الشيء، ومنه قولهم: العاقبة . 3

                                                
هـذا  : ، قال أبو عيسى   )3511ح(،  )97ص( ،   79/ ، باب  الدعوات عن رسول    /سنن، كتاب : الترمذي )1(

 ، )1/272(نه الألباني في صحيح الجامع الصـغير وزيادتـه          وحس. حديث حسن غريب، المصدر نفسه    
 ).1268ح (

معجـم مقـاييس اللغـة      : ؛ ابـن فـارس    )463،  5/462(النهاية في غريب الحديث والأثر      : ابن الأثير  )2(
 ).176(القاموس المحيط : ؛ الفيروز آبادي)6/105(

 ).1/12(العذب الفائض : ؛ الفرضي)4/446(كشاف القناع : البهوتي )3(

 ).16(الآية : سورة النمل )4(

 ، قـال  )2687ح(، )757ص(ما جاء في فضل الفقه علـى العبـادة،        /العلم، باب /كتاب: أخرجه الترمذي  )5(
ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عنـدي بمتصـل          : أبو عيسى 

 ).6297ح(، )2/1079(وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 

 ).20(حاشية : ؛ البقري)497، 54 (معجم لغة الفقهاء: ؛ قلعجي)2/1024(المعجم الوسيط : أنيس وغيره )6(

 ).389(المصباح المنير : ؛ الفيومي)1/112(لسان العرب : ابن منظور )7(
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 فيأتي بمعنى اسم المفعـول      – أي الموروث    -: أما إذا أريد بلفظ الإرث اسم المفعول      
 وهو أمر متعـارف عنـد   على معانٍ حيث يطلق الميراث وكذلك الإرث على لشيء الموروث      

 :إطلاق هذين اللفظين منها
نـه  يقال هو في إرث صدقٍ أي أصل صدق، رسمي به ما يتركه الميت لأ             : الأصل والبقية  . 1

 حينما بعث ابـن مريـع   وله ق هما رواه مسلم في صحيح   بقية تركها للوارث، ومن ذلك      
أي . )1(" إبـراهيم  اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبـيكم       "الأنصاري إلى أهل عرفة     

على أصل دينه وبقية منه إرث إبراهيم الذي ترك الناس عليه بعد موته، ومنه أيضاً سمي                
 .)2(مال الميت إرثاً لأنه بقية من ماله تركه لوراثة

على أمر قديم توارثـه الآخـر   : يقال هو على إرث من كذا أي    : )3(الأمر القديم المتوارث   . 2
 .ا عن بعض قدما، وتوارثه كابراً عن كابرورثه بعضن: عن الأول، وتوارثناه

وهو بقاء شخص بعد موت آخر بحيث يأخذ الباقي مـا يخلفـه   : )4(ما يخلفه الميت لورثته   . 3
 .الميت، فهو تملك بتمليك االله تعالى، ينتقل فيه المال من الميت إلى ورثته

 
 :تعريف الإرث شرعاً: ثانياً

ثه، ووضع منهجاً لتحقيق هذا الحق،      إن المشرع قد جعل للوارث حقاً في ميراث مور        
والإرث يعبر عن هذا الحق، والميراث يعبر عن منهج الانتقال، لذا سـوف أعـرف الـرث                 
وأثني بتعريف الميراث وانتهي ببيان المصطلح المقارن للميراث وهو الفرائض لينتهي الأمر            

 .ببيان المعنى الشرعي لعلم الميراث
 

                                                
 ؛)883ح(،  )281ص(ما جاء في الوقـوف بعرفـة والـدعاء بهـا            /الحج، باب /كتاب: أخرجه الترمذي  )1(

؛ قال عنـه    )3011ح(،  )490(رفع اليدين في الدعاء بعرفة      /مناسك الحج، باب  /كتاب: وأخرجه النسائي 
 ).281ص(ن الترمذي سن: حسن صحيح، انظر: الترمذي

المعجـم  :  وآخرون أنيس ؛)176(موس المحيط   القا: ؛ الفيروز آبادي  )1/113(لسان العرب   : ابن منظور  )2(
 ).2/1024(الوسيط 

المصـباح  : ؛ الفيـومي )1/13(المعجم الوسـيط  : ؛ أنيس وآخرون)15/267(لسان العرب  : ابن منظور  )3(
: ؛ الفيروز آبـادي )276، 1/209(الصحاح : ؛ الجوهري)53(معجم لفة الفقهاء  : ؛ قلعجي )389(المنير  

 ).176(القاموس المحيط 

 ).54(معجم لفة الفقهاء : قلعجي )4(
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 .تعريف الإرث اصطلاحاً: أولاً

 .تعريف الميراث اصطلاحاً: انياًث

 .تعريف الفرائض اصطلاحاً: ثالثاً

 .تعريف علم الميراث الذي هو علم الفرائض: رابعاً
 

 :تعريف الإرث اصطلاحاً: أولاً
بعد البحث والتنقيب في كتب المذاهب الفقهية، لم أجد من بين الفقهاء القـدامى مـنهم         

 ما ندر، إلا أن مـن عرفـة سـواء مـن       والمحدثين من يعرف الإرث كمصطلح شرعي إلا      
 ر في فلك واحد، وتعريفهم للإرث في الاصطلاح الشـرعي          والقدامى أو المحدثين جميعها يد    

 .لا يختلف كثيراً عنه في بعض التعريفات اللغوية له، لكنه أخص من تلك التعريفات

حقه بعـد  هو حق قابل للتجزيء يثبت لمسـت      : "، من الشافعية فقال   )1(فقد عرفة البقري  
 .)2("موت من كان له ذلك لقرابة بينهما ونحوه

 ـهنا يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والق    ) حق(فقوله   مقابـل  (اص، وخـرج  ص
الولاء والولاية على النكاح إذ ينتقلان بالموت لمن له حق فـي العصـوبة علـى                ) للتجزيء

من كان له ذلـك الحقـوق الثابتـة    ) بعد موت(الترتيب المذكور في بابه ولو كان بعيداً وبقيد  
 .)3(الوصية عل القول بأنها تملك بالموت) القرابة(بالشراء ونحوه وبقيد 

هو ما خلفه الميت من الأموال والحقـوق        : "وعرفه من المحدثين وهبة الزحيلي فقال     
 .)4(التي يستحقها بموته الوارث الشرعي

 

                                                
هــ،  1111 – 1018(ل البقري، فرضي مقرئ شافعي مصري       هو محمد بن عمر بن قاسم بن إسماعي        )1(

فـي القـرآن،    " بغية الطالبين ورغبة الراغبين   : "، له كتب في الخزانة الأزهرية منها      )م1700 – 1609
التحفة البهيـة   "فرائض و " حاشية على شرح الرحبية   "قرآن و " القواعد المقررة والفوائد المحررة   "ورسالة  

 ).6/317(ي، الأعلام في إعراب الأجرومية الزركل
 ).50(حاشية على شرح الرحبية : البقري )2(

 ).20(المرجع السابق نفسه  )3(

 ).10/7697(الفقه الإسلامي وأدلته : الزحيلي )4(
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 :تعريف الميراث اصطلاحاً: ثانياً
ث مرادفاً للإرث في الأصل اللغوي حيث إن معناهما في اللغة واحـداً             لما كان الميرا  

فيعرفون الميراث  . فقد وجدت من بين الفقهاء وغيره من يخلط بين هاتين الكلمتين اصطلاحاً           
 . اللغوية لكلا المصطلحينتطلاقاويريدون به الإرث والعكس وذلك بناء على تعدد الإ

 بينهما من الناحية الشرعية وهو ما سـأبينه مـن        لكن الصواب أن هناك تفاوتاً بسيطاً     
 :خلال الآتي

فبعد استقراء تعاريف الفقهاء للميراث شرعاً وجدت أن كلمة الميراث يراد بهـا فـي              
اصطلاح الفقهاء معانٍ مختلفة وذلك تبعاً لتعدد الإطلاقات اللغويـة لهـذه الكلمـة حيـث إن            

 ـ   بالإ: قينالميراث والإرث كلاهما في اللغة يطلقان بإطلا       طلاق اسـم   إطلاق المصـدري وب
المفعول وهو ما بينته في تعريف الإرث لغة مما جعل وكـأن هنـاك اختلافـاً بـين تلـك                    

 .المصطلحات

 :فالذين عرفوا الميراث شرعاً بالاطلاق المصدري له لغةً قالوا بأنه
نتقـال  هـو ا "أو . )1("هو الخلافة عن المتوفي في ماله بسبب من الأسباب الموجبة له  "

 .)2("مال الغير إلى الغير على سبيل الخلافة

هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء سواء كان المتروك مالاً أو عقـاراً    "أو  
 .)3("أو حقاً من الحقوق المشروعة

ونلاحظ من خلال هذه التعاريف أنهم عبروا عن الميراث هنا بالانتقـال أي انتقـال               
 ى سبيل الخلافة بمعنى أن الميراث اسم لما يستحقه الوارث مـن مـال              التركة إلى الورثة عل   

أو حق في تركة مورثة بعد أدار الحقوق المتعلقة بالتركة، والميراث بهذا المعنى له أركـان                 
 .وأسباب وشروط ومواقع

                                                
 ).62–61ص(الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي : قاسم )1(

؛ )1/16(ب الفائض شرح عمـدة الفـارض   العذ: ؛ الفرضي)5/85(الاختيار لتعليل المختار : ابن مودود  )2(
أحكام الميراث فـي الفقـه والقـانون    : ؛ جابر الشافعي  )10(نظام الإرث في التشريع الإسلامي      : حسين

: ؛ نظام وآخـرون )62–61(الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي   : ؛ قاسم )22،  21ص(والقضاء  
 ).14–13ص( والمواريث في الفقه الإسلامي أحكام التركات: ؛ بدران)6/447(الفتاوي الهندية 

 ).29ص(المواريث في الشريعة الإسلامية : الصابوني )3(
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. ، له لغة فقالوا بأنـه     )1(أما الذين عرفوا الميراث شرعاً من باب إطلاق اسم المفعول         
 الموروث، يقال هذا الشيء ميراث فلان أي استحق ملكيته سبب الميـراث وهـذا               المال: "هو

: ومنهـا . )2(د أن هذا الشيء موروث له     امن باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول إذ المر        
 .)3("هو المال المخلف عن الميت"

هو قواعد من   : "وهناك من أطلق لفظ الميراث اصطلاحاً على علم الميراث نفسه قال          
 .)4("الفقه والحساب يعرف بها المستحقون للتركة ونصيب كل مستحق

إن كل ما جاء من تعريفات لكمة الميراث شرعاً هي صحيحة إجمالاً، فكلمـة الميـراث                : أقول
تطلق على المال الموروث نفسه من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول فيقال هذا البيـت أو هـذه             

 . أن سبب ملكة صاحبها لها الإرث وليس الشراء أو الهبة مثلاًالكتب ميراث أي موروثة، أي

يد الميراث أي يحسن    جفلان ي : كما تطلق كلمة الميراث على علم الميراث نفسه فيقال        
 .هذا العلم وهو حجة فيه، فالتعريف أحياناً يتناول المال وأحياناً يتناول العلم ذاته

 ـ     وفي رأيي أن التعريف الأكثر صواباً لمصطلح          اتالميراث شرعاً هي تلـك التعريف
التي جاءت معرفة له من باب الإطلاق المصدري لغة لكلمة الميراث أي تعريفـه بالانتقـال،       
حيث إن المشرع سبحانه وتعالى قد جعل للوارث حقاً في ميراث مورثـه، ووضـع منهجـاً                 

لانتقال لهذا  اهج  لتحقيق هذا الحق، والإرث يعبر عن هذا الحق، أما الميراث فإنه يعبر عن من             
 .لحق، وخلافة الوارث للمورث فيها
 

 :ثالثاً تعريف الفرائض اصطلاحاً
لإسلامية حين يتكلمون عن الميراث والإرث فإنهم يبوبـون         اإن الفقهاء في المذاهب     

 ـ   ثم يبينون أن علـم الفـرائض يطلـق علـى علـم             . )5()كتاب الفرائض ( لذلك في كتبهم ب

                                                
يطلق ويراد منه اسم المفعول أي الشيء الموروث كالعلم بمعنى المعلوم ومنهـا             ) الميراث(ذلك أن لفظ     )1(

 .ذلك كلمة الإرث وهذا هو المعنى المتبادر عند إطلاق هاتين الكلمتين

 ).62–61(الحقوق المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي : اسمق )2(

 ).12(أحكام التركات في الفقه والقانون : أبو البصل )3(
 ).57(حكم الميراث في الشريعة الإسلامية : الجبوري )4(

؛ )6/3(روضة الطـالبين    : ؛ النووي )2/477(بلغة السالك   : ؛ الصاوي )9/363(البحر الرائق   : ابن نجيم  )5(
 ).7/303(الإنصاف : لمرداويا
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ض من ترادفات الميراث والإرث في المفهوم لشـرعي وقريبـاً           المواريث، فلما كانت الفرائ   
 .منها فقد رأيت أن أبين تعريفاها

جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة وهي مـن       : الفرائض لغة 
 :)1(لفرض، وتأتي في اللغة على معانٍ عديدة منها

ضْتُمْ لَھُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوھُنَّ : قال تعالى: التقدير • لِ أَنْ تَمَسُّوھُنَّ وَقَدْ فَرَ مِنْ قَبْ
ضْتُمْ رَ  .فرض القاضي النفقة إذا قدرها: أي نصف ما قدرتم ويقال. ))2مَا فَ

صِ ی          : قال تعالى : ومنها القطع  • رَبُ ونَ وَلِلنِّسَ اءِ نَ لأَقْ كَ الْوَالِ دَانِ وَا رَ صِیبٌ مِمَّا تَ بٌ لِلرِّجَالِ نَ
لأَمِ كَ الْوَالِدَانِ وَا رَ صِیباً مَفْرُوضاًمَّا تَ رَ نَ رَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْھُ أَوْ كَثُ :  ويقال،أي مقطوعاً. ))3قْ

 .فرضت الفأرة الثوب إذا قطعته

رَضَ اللَّ ھُ لَ ھُ           : قال تعالى : الإحلال • رَجٍ فِیمَ ا فَ  ى النَّبِ يِّ مِ نْ حَ   ، أي أحـل  ))4مَ ا كَ انَ عَلَ 
 . لهاالله

كَ إِلَى مَعَادٍ      : قال تعالى : الإنزال • رَادُّ رْآنَ لَ كَ الْقُ رَضَ عَلَیْ ، أي أنزل عليـك  ))5إِنَّ الَّذِي فَ
 .القرآن

كُمْ: قال تعالى: البيان • كُمْ تَحِلَّةَ أَیْمَانِ رَضَ اللَّھُ لَ  .، أي بينها لكم))6قَدْ فَ

 .وضع الوترومنه فرض القوس وهو الحز الذي في طرفه حيث ي: الحز •

 

                                                
 ).2/682(المعجم الوسيط : ؛ أنيس وآخرون)10/230(لسان العرب : ابن منظور )1(

 ).237(الآية : سورة البقرة )2(

 ).7(الآية : سورة النساء )3(
 ).38(الآية : سورة الأحزاب )4(

 ).85(الآية : سورة القصص )5(

 ).2(الآية : سورة التحريم )6(
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 :اصطلاحاً
وجاء . )1("النصيب المقدر شرعاً الوارث   : "تعريف الفرض في اصطلاح المورثين هو     

وعرفها أحمد بن محمد بن عيسـى الفـاس         . )2("السهام المقدرة : "في حاشية ابن عابدين بأنها    
 . )3("لقب للفقه المعلق بالإرث: "بأنها

 ومقطوعة ويـدخل فيـه العصـبات       وسميت فرائض لأن سهام الموارث كلها مقدرة        
 .)4(وذو الرحم لأن سهامهم مقدرة وإن كانت بتقدير غير صريح

 : وإنما خص علم الفرائض بهذا الاسم لوجهين
 سماه به أيضـاً     والنبي  " فريضة من االله   "–أن االله تعالى سماه به فقال بعد القسمة         : إحداهما

 ".تعلموا الفرائض: "فقال

لى ذكر الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات مجملاً ولم يبين مقاديرها،           أن االله تعا  : والثاني
وذكر الفرائض وبين سهامها وقدرها تقديراً لا يحتمل الزيادة والنقصان فخص بهـذا الاسـم               

 .)5(لهذا المعنى
 

 :تعريف علم الميراث أو علم الفرائض: رابعاً
 ـ           ابقاً، وكـذلك مصـطلح     إن لفظ الفرائض مصطلح له معناه الخاص به كما بينت س

الميراث أو المواريث، إلا أنه إذا أضيف أي من المصطلحين إلى العلـم أصـبحا مصـطلحاً            
جديداً بمعنى واحد، فمصطلح علم الفرائض يطلق ويراد منه علم المواريث في الاصـطلاح               

 : وهو عبارة عن: الشرعي
                                                

تحفـة  : ؛ الهيثمـي  )4/2(حاشية الجمل على شرح المنهج      : ؛ الجمل )4/700( منح الجليل    شرح: عليش) 1(
؛ )2/2(فـتح الوهـاب     : ؛ الأنصاري )3/2(مغنى المحتاج   : ؛ الشربيني )3/32(المحتاج بشرح المنهاج    

حاشـية الـروض المربـع شـرح زاد     : ؛ النجدي)2/177(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع      : الشربيني
أحكام التركات في الفقـه  : ؛ أبو البصل)22(الميراث في الشريعة الإسلامية : ؛ درادكة )6/87(المستنقع  
 ).12(والقانون 

 ).10/407(حاشية : ابن عابدين) 2(

 ).7(التركات والمواريث : محدة: انظر) 3(
 ).9/363(البحر الرائق : ؛ ابن نجيم)10/407(حاشية : ابن عابدين )4(

مغني : ؛ الشربيني )2/745(مجمع الأنهر   : ؛ دامادأفندي )85،  5/84(ر لتعليل المختار    الاختيا: ابن مودود  )5(
 ).2/331(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي : ؛ الخن وآخرون)3/2(المحتاج 
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 ـ       "  ة نصـيب كـل   مجموعة من القواعد الفقهية والحسابية يتوصل من خلالهـا لمعرف
 .)1("وارث شرعاً

فهو قواعد من الفقه والحساب يتوصل بها لمعرفة حق كل وارث من التركـة وذلـك          
إن : إن الأب يحجب الجد وإن الأم تحجب الجدة مـن أي جهـة كانـت وقاعـدة      : مثل قاعدة 

 .العصبة تأخذ ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض وتسقط إذا لم يبق لها شيء

حساب الفـرائض مـن تأصـل المسـائل         : اب الوارد في علم الميراث    ويقصد بالحس 
وتصحيحها والمناسخات وقسمة التركات وغيرها ما يتوصل به لمعرفة حق كـل وارث مـن          

 .)2(التركة وليس المقصود علم الحساب المعروف

 

 

                                                
 ).1/47(العذب الفائض شرح عمدة القارض : ؛ الفرضي)5/85(الاختيار لتعليل المختار : ابن مودود )1(

 ).10(ام الإرث في التشريع الإسلامي نظ: حسين )2(
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 المطلب الثاني
 أھمیة الإرث

 

لم قائم بذاته، يمس كـل      للميراث في الشريعة الإسلامية أهمية عظيمة وجليلة، فهو ع        
فرد في المجتمع، ويتعلق بكل إنسان، ولمعرفة مدى أهمية هذا العلم نجد ذلك واضحاً وجليـاً                

 :من خلال ما يأتي
 :أهمية الإرث في القرآن الكريم: أولاً

صب الحياة على مر الأزمان، فقد تولى االله سـبحانه          علما كان المال بالنسبة للإنسان هو        . 1
 لـى بنـي مرسـل      إ الإرث في محكم التنزيل، ولم يترك ذلك الأمر          ةموتعالى بنفسه قس  

 سبحانه وتعالى ما للمال في نفـوس  هولا ملك مقرب، ولم يفوضه إلى أحد من خلقه؛ لعلم    
خلقه من مطامع، وكم هي نفوسهم مرضى عند قسمة الأموال، فتولى سبحانه بنفسه ذلـك      

 .يموبين ما لكل وارث من نصيب مقدر في القرآن الكر

إن المتأمل لأحكام الشريعة الإسلامية والمتتبع لآي القرآن الكريم يكاد لا يجد مـن بـين                 . 2
تلك الأحكام تبييناً وتفصيلاً كتفصيل القرآن لأحكام الميـراث بخـلاف سـائر الأحكـام               

ل علـى  دكالصلاة والصيام والزكاة وغيرها، فقد أجملها القرآن وبينتها السنة، وهـذا أن             
 .ل ما لهذا العلم من أهمية بالغة وعظيمةشيء فإنما يدل

وعد االله ووعيده وترغيبه وترهيبه في آيات المواريث إشارة واضحة مـا للأمـر مـن                 . 3
خطورة بالغة، فقد أنزل االله تعالى في بيان فرائض الميراث آيات من أول سورة النسـاء                

الميـراث  ومن آخرها، وسمي هذه الفرائض حدوده، فوعد من أطاعه في ابتاعه لقسـمة              
مقراً بها ومطيعاً له كما أمره االله تعالى، وعده بجنات تجري من تحتها الأنهار، وتوعـد                

: ، وفي ذلـك يقـول تعـالى   )1(من تعدى هذه الحدود ولم يعمل بها بالنار والعذاب المهين       
ِطِعِ اللَّھَ وَرَسُولَھُ یُدْخِلْھُ جَنَّاتٍ تَجْرِي م كَ حُدُودُ اللَّھِ وَمَنْ یُ لأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا تِلْ نْ تَحْتِھَا ا

ظِ     یمُ   عَ زُ الْ كَ الْفَ     وْ عَ     دَّ حُ     دُودَهُ یُدْخِلْ     ھُ        وَذَلِ      عْ     صِ اللَّ     ھَ وَرَسُ     ولَھُ وَیَتَ وَمَ     نْ یَ

                                                
 ).3/1652(الجامع لأحكام القرآن الكريم : القرطبي )1(



 
 

 

 
 

 

13

في تفسـير قولـه   : وقال ابن عباس رضي االله عنه. ))1نَاراً خَالِداً فِیھَا وَلَھُ عَذَابٌ مُھِ ینٌ  
لاّ: تعالى رٌ        تَفْعَ إِ لأَرْضِ وَفَسَ ادٌ كَبِی  إن لم تأخذوا الميراث :  ما معناه))2لُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي ا

بما أمركم االله تعالى تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وجاء في تفسير القرطبي في قوله                
إلا تتركـوهم   : أن الضمير هنا عائد على الموارثة والتزامها والمعنى       " إلا تفعلوه : "تعالى
 .)3(رثون كما كانوا يتوارثونيتوا

 
 :أهمية الإرث في السنة النبوية: ثانياً

 على تعلم ذا العلم وتعليمه والتحذير من نسيانه، وقد ورد في ذلك أحاديـث               حث النبي    . 1
 :كثيرة منها

تعلموا : يا أبا هريرة  : " قال رسول االله    : ما جاء من أبي هريرة رضي االله عنه قال         −
 .)4("أمتي وهو أول شيء ينزع من ها نصف العلم، وهو ينسى،الفرائض وعلموها، فإن

تعلموا القـرآن، وعلمـوه     : "قال رسول االله    : وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال       −
الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشـك أن            

 .)5("يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما

قـال  : وأخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي االله عنـه قـال               −
 .)6("تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض "رسول االله 

ولأن الفرائض الغالب عليها التعبد فهو علم توقيفي لا مجـال للـرأي فيـه، وعلـم                 
وفي ذلك إشارة واضـحة لحـث   . )7(لقيالفرائض يؤخذ غالباً بطريق العلم، أي عن طريق الت 

 . على تعلمه كونه علم ينسىالنبي 
                                                

 ).14، 13(الآيتان : سورة النساء )1(

 ).73(الآية : سورة الأنفال) 2(
 ).4/2896(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 3(
؛ قال عنه الألباني    )2719ح(،  )409(الحث على تعليم الفرائض     / الفرائض، باب / كتاب: سنن ابن ماجه   )4(

 ).2451ح(، )361ص(في ضعيف الجامع وزيادته، ضعيف جداً 

 ).221ح(الاقتداء بالعلماء / المقدمة، باب: نسن )5(
قال أبو  ؛  )2096ح(،  )607(ما جاء في تعليم الفرائض      /  باب ، الفرائض عن رسول االله   / كتاب:  الترمذي سنن )6(

 ،)2450ح(، )361( وزيادته وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير. ابعيسى، هذا حديث فيه اضطر

 ).12/6(فتح الباري بشرح صحيح البخاري : ابن حجر )7(
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نجد في هذه الأحاديث وغيرها الترغيب في تعلم هذا العلـم الجليـل وتعليمـه               : وجه الدلالة 
والعمل به كي لا يجهل الناس نظاماً شديد الصلة بحياتهم العائلية والاجتماعية، وذلك مما يدلل               

 . على عظم أهميته
فهذا : بالرغم من ضعف الأحاديث التي جاءت بأهمية الإرث إلا أن وجه الدلالة           : أقول

الحديث يرغب في تعلم الفرائض وتعليمها، بل اعتبره نصف العلم؛ وذلك لأنه يتعلق بالموت الـذي هـو            
 . الإسلامية الأخرىإحدى حالتي الإنسان، وهو مما يدل على أهمية هذا العلم ومكانته بين العلوم

:  السنة النبوية شارحة لأحكام الميراث، كما في خبر الصـحيحين حيـث قـال             جاءت . 2
وهذا يدل على أهميـة قسـمة       . )1("ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر        "

 .الميراث في السنة النبوية

فعـن   ،حمل هذا العلم الشريف العظيم      لبعض الصحابة على سائرهم في     تفضيل النبي    . 3
أبو بكر، وأشـدها فـي      : أرحم أمتي بأمتي  : "قال رسول االله    :  عنه قال  أنس رضي االله  

    رؤهم معاذ بن جبل فـأق    عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام     : أمر االله عمر، وأصدقها حياء
ألا وإن ولكل أمة أميناً     . زيد بن ثابت  وأفرضهم  أبي بن كعب،    : معاذ بن جبل  : ب االله الكت
 .)2(" بن الجراحن أمين هذه الأمة أبو عبيدةإو

 فهذا الحديث في مناقب بعض الصحابة رضي االله عنهم فيه إشارة إلى أعلم أمة محمد                
زيد بن ثابت رضي االله عنه، وقد أخذ عنه أكثر الأئمة علـم الفـرائض،               : بالفرائض وبعلم الميراث وهو   

 . يحمل وعظم ماته له بذلك يدل على أهميةصحابي جليل كزيد ومدح النبي وشهادواختصاص 

يا أبا هريرة تعلموا الفـرائض  : "وذلك في قوله    .  أن علم الفرائض نصف العلم     بيان   . 4
 .)3("وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسي وهو أولى شيء ينزع من أمتي

العلم : "الكتاب والسنة والفرائض وذلك في قوله       :  العلم في ثلاث   بل لقد حصر النبي     
 . )4("آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة: فضلثلاثة وما سوى ذلك فهو 

                                                
 ).1615(الفرائض / كتاب: ومسلم في صحيحه؛ )6351(الفرائض / كتاب: أخرجه البخاري في صحيحه )1(

هذا حديث  : ؛ وقال عنه الترمذي   )3800ح(،  )1038(،  المناقب عن رسول االله     / سنن، كتاب : الترمذي) 2(
 .واللفظ للترمذي) 152ح(، )28(سنن، المقدمة، فضائل زيد بن ثابت : حسن صحيح؛ ابن ماجة

 ).13ص(انظر : سبق تخريجه )3(

؛ ورموز له السيوطي بالصحة في      )54ح(،  )14(اجتناب الرأي والقياس    / سنن، المقدمة، باب  : ابن ماجه ) 4(
 ).564(؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته )2/69(الجامع الصغير 
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 : )1(وقد اختلف في معنى كونه نصف العلم هل هو تعبداً معقول المعنى على أقوال

فذهب جماعة إلى أن المراد بالنصف هو كونها تعبداً، فيجب علينا الإيمان به عقلنـا               
 .حث عن وجههب، ولا يمعنا أم لا وأنه مما لا يدرك معناه فنصدق بأنه نصف العلم

وذهب آخرون إلى التوقف في تسميتها نصفاً إلى أنه معقول المعنى، لكـنهم اختلفـوا         
 :في تأويل هذا المعنى على أقوال أحسنها

أنه باعتبار الحال، فإن حال الناس اثنان حياة ووفاة، فالفرائض تتعلق بحال الوفاة، وسـائر        •
 .)2(العلوم تتعلق بحال الحياة

 .)3(لعلم يستفاد بالنص تارة وبالقياس أخرى، وعلم الفرائض مستفاد من النصوقيل إن ا •

أول علـم يفقـد مـن       هو  هو علة للحث على تعلمه وتعليمه ولأنه أول علم ينسى و          : وقيل •
 .فهو يفيد الحافز والباعث على تعلم هذا العلم. )4(الأرض وأول علم ينزع منها بموت أهله

ي هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساويا وقـال           لفظ النصف ف  : وقال ابن الصلاح   •
 .)5(فقال إنه يبتلي به كل الناس: ابن عيينة إذ سئل عن ذلك

أن النصف يراد به أحد قسمي الشيء فإن كل         : حيث قال : ووافقه في ذلك ابن عابدين    
 نصف السـنة  : قول العرب ومنه  شيء تحته نوعان، أحدهما نصف له وإن لم يتحد عددهما،           

حضر ونصفها سفر، أي تنقسم زمانين وإن تفاوت عدتهما، وقول شريح وقد قيل لـه كيـف                 
أصبحت؟ فقال أصبحت ونصف الناس على غضبان، يريد أنهـم بـين محكـوم لـه راضٍ                 

 : ومحكوم عليه غضبان، وقال الشاعر

 .)6(وآخر راضٍ بالذي كنت أصنع    إذا مت كان الناس نصفان شامت

                                                
 ).4/696(شرح منح الجليل : عليش )1(

فتح الباري بشـرح صـحيح      : ؛ ابن حجر  )3/135 (حاشية: ؛ قليوبي )3/302(مغني المحتاج   : الشربيني )2(
 ).12/7(البخاري 

 .المراجع السابقة )3(
 ).3/135 (حاشية: قليوبي )4(

 ).12/7(فتح الباري بشرح صحيح البخاري : جرابن ح )5(

 ).10/408(حاشية : ابن عابدين) 6(
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اختياري وهو ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهما،        : ك نوعان وقيل لأن أسباب المل   
 .)1( الفائضبوهو ما لا يملك رده، وهو الإرث، وقد رجح هذا القول صاحب العذ: وقهري

 ومعقول المعنى وكلـه  لهو مقبو" نصف العلم: "أن كل ما ورد في بيان معنى قوله      :أقول
يث وغيره يبين مدى أهمية علم الفرائض وعناية        جائز وصحيح وأياً كان المعنى فإن هذا الحد       

 .الشريعة بهذا العلم وتعليمه والحث عليه
 

 :ث عند سلف الأمة وعلماء المسلمينأهمية الإر: ثالثاً
حث الصحابة رضي االله عنهم والتابعين والعلماء على تعلم هذا العلـم وتعليمـه، وذلـك                 . 1

 :ة نقتصر على ذكر بعضهاواضح من خلال كثرة وصاياهم للناس، وخشية الإطال

، وقـال   )2("تعلموا الفرائض فإنها مـن ديـنكم      : "يقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه       •
إذا لهـوتم فـالهو    : "وقال. )3("تعلموا الفرائض والنحو والسنة كما تعلمون القرآن      : "أيضاً

 .)4("بالرمي وإذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض

 .)5("ليتعلم الفرائضمن قرأ القرآن ف: "وعن ابن مسعود قال •

تعلموا القرآن والفرائض فإنه يوشك أن يفتقـر  : "وقال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه    •
 .)6("الناس إلى علم من يعلمها

من علم القرآن ولم يعلم الفرائض، فإن مثله        : "وقال أبو موسى الأشعري رضي االله عنه       •
 .)7("مثل البرنس لا وجه له، أو ليس له وجه

غيـره  إله  والذي لا   :  عائشة تحسن الفرائض، قال    تكان: سألنا مسروقاً :  قال وعن مسلم  •
 .)8(لقد رأيت الأكابر من أصحاب محمد يسألونها عن الفرائض

                                                
 ).8/1(العذب الفائض : الفرضي )1(

 ).12/7(فتح الباري : ؛ ابن حجر)4/695(منح الجليل : عليش )2(

 ).2884(، )409 (تعليم الفرائضباب : كتاب الفرائض: ؛ وورد نحوه في سند الدارمي)1/8(العذب الفائض : الفرضي )3(

 ).4/695(شرح منح الجليل : عليش )4(

 ).12/7(فتح الباري :  ابن حجر)5(
 ).2887(، )409(تعليم الفرائض / الفرائض، باب/ كتابسنن، : مي الدار)6(

 ).2888(المرجع السابق  )7(

 ).2893(السابق المرجع  )8(
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حكـم الفـرائض والنكـاح      لا يكون الرجل عالمـاً فقيهـاً حتـى ي         : "وقال الإمام مالك   •
صوله من الدين وعموم    م وف ووقد أشار القاضي أبو بكر إلى عظم هذه العل        . )1("والأيمان

 .فروعها في المسلمين

ن عباس وزيـد    بوقد اشتهر من الصحابة رضي االله عنهم بعلم الفرائض أربعة، علي وا            •
لا وافقتهم الأمة، وما اختلفوا إلا وقعوا فرادى        إوابن مسعود، ولم يتفق هؤلاء في مسألة        

 .)2(ثلاثة في جانب وواحد في جانب

ء المسلمين بهذا العلم، حيث تتابعت فيه المؤلفـات قـديماً      اهتمام السلف والخلف من علما     . 2
وحديثاً، وكان من الأقدمين كما كان من المتـأخرين مـن خصـها بالتـأليف وأفردهـا                 

 .)3(بالتصنيف، وألقوا فيه مؤلفات مستقلة

لإدراك علماء المسلمين لأهمية هذا العلم في فقه الشريعة الإسلامية فقد عـدها بعضـهم                . 3
 . بذاته، ولم يعتبرها باباً كسائر أبواب الفقه وأقسامهعلماً قائماً

لإرث في الشريعة الإسلامية، حـرى بنـا نحـن    افمن خلال ما سبق من بيان أهمية      
 .المسلمين أن نهتم بهذا العلم الجليل، كما اهتم به سلفنا الصالح رضوان االله عليهم

 

                                                
 ).4/695(شرح منح الجليل : عليش )1(

 ).3/322(ج مغني المحتا: الشربيني )2(

 ).3(أحكام التركات والمواريث : بدران )3(
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 المطلب الأول
 مفھوم المیراث بالتقدیر والاحتیاط

 

: إذا علمنا أن الميراث في الشريعة الإسلامية له أركان متمثلة فـي المـورث وهـو               
الذي يسـتحق الإرث،    : ستحق غيره أن يرث منه ما خلفه بعد الموت، والوارث         الميت الذي ي  

، )1(كل ما تركه الميت من أموال وحقوق ماليـة وغيـر ماليـة            : ث أو التركة وهي   ووالمور
وكذلك أسباب يرث بموجبها الوارث ما خلفه المورث من الموروث متمثلة بالقرابة الحقيقيـة              

 .ءاح أو الزوجية والولاوالنك) رابطة النسب أو القرابة(

طاً لابد من توافرها لميراث أي      وإذا علمنا كل ذلك فإن العلماء أيضاً قد اشترطوا شر         
التحقق من موت المـورث  : إنسان حتى تتم عملية التوارث بين الأشخاص، ومن هذه الشروط     

 .لك في المقابل التحقق من حياة الوارثذوك

أو حكماً أو تقديراً، فلا يمكـن أن تقسـم          والتحقق من موت المورث قد يكون حقيقة        
 التركة حتى يموت المورث فعلاً، وذلك بانعدام الحياة بعد وجودها، وثبـوت ذلـك بالمعاينـة         

، أو يحكم القاضي بموت المورث      _وهو المراد بقولنا حقيقة   _أو قيام البينة القاطعة على موته       
حكم بموته إذا غلب علـى  يفالقاضي وذلك كالمفقود الذي لا يعرف حاله هل هو حي أم ميت،       

ظنه عدم بقاء المفقود حياً فإذا حكم القاضي بموته إذا غلب على ظنه عدم بقاء المفقـود حيـاً       
وهو المراد بقولنـا    _فإذا حكم القاضي بموته بقرائن، عند ذلك يمكن تقسيم تركته بين الورثة             

ى امرأة حامـل بالضـرب فينفصـل        د بقولنا تقديراً فيكون حال اعتداء عل      ا، وأما المر  _حكماً
ة عبد أو أمة، وتقدر بنصف عشر الدية، وهي خمسة من لإبـل،    غرجنينها ميتاً فهنا تجب فيه      

فنقسم بين الورثة، ويعتبر هذا الموت تقديراً، لأننا قدرنا حياة الحمل في بطن أمـه، وقـدرنا                 
 .)2(موته بالاعتداء على أمه

ن حقيقة أو تقديراً، فإذا ثبتت حياته بعـد مـوت   وأما التحقق من حياة الوارث فقد تكو     
فهـو المـراد بقولنـا      _مورثه حياة مستقرة ولو مقدار لحظة، وثبت ذلك بالمشاهدة أو البينة            

                                                
 ).1/16(العذب الفائض : الفرضي ؛)2/478(بلغة السالك :  الصاوي)1(

 ).30(المصباح في علم الميراث : هنية؛ )10/407 (حاشية: ابن عابدين )2(
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نين الموجود في بطن أمه لحظة وفاة مورثه        جنين، فال ج، وأما تقديراً فيكون في حال ال      _حقيقة
 .)1(ة وتعتبر حياته في رحم أمه حياة تقديريبعد من جملة الورثة فإذا انفصل حياً ثبت ميراثه

د الوارث بعد وفاة المورث     ونستنتج من جملة ما سبق أنه لابد من موت المورث ووج          
ولكن قد يتغير مقدار الإرث في كثير من الأحوال، فهناك من الورثة من يتردد حـالهم بـين                  

رفة جنسـه إضـافة لتعـذر    الذكورة والأنوثة وذلك في الحمل، فالحمل قبل انفصاله يتعذر مع 
 دمعرفة عدده، وكذلك الخنثى فيتردد حالهم بين الذكورة والأنوثة، وهناك من الورثة من يترد             

حالهم في النسب بين النفي والثبوت كولد اللعان ويقابله ولد الزنا، وهناك أيضاً من الورثة من                
 كميراث الحمل وميـراث     يترد حالهم بين الوجود والعدم فيتعذر علينا معرفة حياته من موته          

المفقود، وقد يموت الأقرباء في حادثة واحدة، كغرق سفينة أو وقوع طائرة أو هدم منزل، فلا                
يعرف من مات أولاً ومن مات آخراً، وعندها أيضاً يتعذر الوقوف على شرط التحقـق مـن                 

 .حياة الوارث بعد موت مورثه فلا يعرف أيهم يرث الآخر

هذه الأحوال لا تكون واضحة، مما ينتهي إلى        كل  لنهائية في   فإن صورة الميراث ا   لذا  
 .أخذنا جانب التقدير والاحتياط

فكل هذه الاحتمالات وأمثالها احتمالات شائكة يصعب الوقوف غالباً على شيء محدد            
 . الذكر، لذا فقد نظم الفقهاء أحكاماً خاصةةفيها حيث لم تتوفر شروط الإرث آنف

م التركة على ضوءها قسمة أولية يحتاط فيها لمصلحة هؤلاء          بمثل هذه الحالات، تقس   
 وذلك لأن الحكم فيهـا      ؛ما أمكن كل الاحتياط، متمثلة بما يعرف بالميراث بالتقدير والاحتياط         

 .لتقدير والاحتياط لا على سبيل القطع والجزماينبني على 

نني وضع تعريـف  وبعد هذا التفصيل المجمل لمفهوم الميراث بالتقدير والاحتياط، يمك 
 :يبين حقيقة الميراث بالتقدير والاحتياط

  :التعريف
 تقسيم التركـة قسمة أولية يحتـاط فيها لمصلحة الورثة ما أمكن ذلـك محصـورة               

 .بأصناف محددة

 

                                                
 ).30(المصباح في علم الميراث : هنية )1(
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 المطلب الثاني
 الأصناف الذین یجري علیھم المیراث بالتقدیر والاحتیاط

 

الاحتياط، وتبين لنا من خلاله أن الميـراث        عرفنا فيما سبق مفهوم الميراث بالتقدير و      
شمل أصنافاً  ويبالتقدير والاحتياط لا يشمل جميع الأصناف المستحقة للميراث من التركة، بل            

محدودة لها ضروراتها الخاصة والملجئة إلى هذا التقدير وهذا الاحتيـاط، وهـذه الأصـناف        
، وميراث الأسير والغرقـى     لمفقودالمشكل، وميراث ا  الحمل وميراث الخنثى    : محصورة بميراث 

 .الهدمى والحرقى، وسأعرض في هذا المطلب لبيان بسيط وموجز لكل من هذه الأصناف
 :الحمل: أولاً

إذا مات الإنسان وترك جنيناً في بطن أمه، فهذا الجنين أهل للميراث، إذا توافرت فيه               
ق من ثبوت حياة هذا الجنـين       شروط الميراث، ولكن هنا وكما أشرنا سابقاً أنه لابد من التحق          

بعدما تحققنا من موت مورثه، فالحمل وهو في بطن أمه يتردد بين الوجود والعـدم، فحياتـه                
مغيبة عنا، ولا نعلم مآلها، وباعتبار أن الحمل وهو لا يزال في بطن أمه مجهـول الوصـف                  

حياته إلـى وقـت وفـاة     لأنه إن ولد حياً استندت ؛والحال فإما أن يولد حياً وإما أن يولد ميتاً      
المورث، وإن ولد ميتاً اعتبر معدوماً وقت الوفاة، وذلك لأن الحمـل لـه اعتبـاران وقـت                  

 :استقراره في بطن أمه
 . لأنه ليس خلقاً مستقلاً؛أن يكون جزءاً منها وبذلك لا يستحق ميراثاُ: احدهما

إن ولد حياً رجح الاعتبـار      أنه حي له وجود قائم، وإن كان تابعاً في الجسد لغيره، ف           : والثاني
الثاني وإن ولد ميتاً رجح الاعتبار الأول، وعليه فإن ولد حياً كان ذلـك حكمـاً لـه بالحيـاة            

 .)1(المستقلة المنفردة من وقت وفاة المورث

 الحمل بين الحياة وغيرها، كذلك فإنه يترد بين الذكورة والأنوثـة وفـي              دوكما يترد 
تلاف الذكورة والأنوثة، وقد يكون فرضه ذكراً أحظ له، وقد          أكثر الأحيان يختلف النصيب باخ    

يكون فرضه أنثى أوفر له، ولأجل هذا التردد بين الذكورة والأنوثة لا يمكن توزيـع التركـة              
 .توزيعاً نهائياً قبل الولادة

                                                
المواريـث  : الصـابوني ؛ )305 (المصباح في علم الميراث : هنية؛  )244(أحكام التركات والمواريث    : بدران )1(

 ).213(فقه المواريث في ضوء الكتاب والسنة : ؛ عنبوة)190(في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة 
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وتردد أخير في الحمل، وهو أن الحمل قد يكون واحداً وقد يكون متعدداً مـن جـنس     
من جنسين مختلفين، وعليه فلا يمكننا أن نقطع بأمره أو أن نجزم بشـيء إلا               واحد أو متعدداً    

 .بعد الولادة

ولكن قد يوجد ما يوجب أن تقسم التركة ولو تقسيماً ابتدائياً غير نهائي قبل الـولادة،                
إذا كان الميراث بالتقدير والاحتياط، ويكون لمصلحة الحمل ما أمكن، وهـذا الاحتيـاط هنـا           

وهـذا هـو معنـى قولنـا        . )1(عطي الورثة الموجودون أقل ما يستحقه كل واحد       يتمثل بأن ي  
 .الميراث بالتقدير والاحتياط في الحمل

 
 :الخنثى: ثانياً

والمراد به هنا إنسان لم تتضح ذكورته ولا أنوثته، بل أشكل أمـره فـلا هـو ذكـر        
آلـة  : تكون لـه آلتـان  فيعامل معاملة الرجال ولا هو أنثى فيعامل معاملة النساء، وصفته أن       

الرجال وآلة النساء معاً، أو ليس له شيء منهما أصلاً، وفي هذه الحالة يلتبس أمره هل هـو                   
 .)2(ذكر أم أنثى

حـال   هحال الصغر ولكن ليس كل الخنثى سواء، فمنهم من تتضح حاله وينكشف أمر          
د أن تقدم الطـب،  ومنهم من يتضح حاله عند البلوغ ومنهم من يبقى مشكلاً، واليوم بع    الصغر  

قل احتمالات أن يبقى خنثى مشكلاً، وأصبح باستطاعة الطب غالباً أن يكشف أمره بالعمليـات    
الجراحية، ولكن لنفرض أن هذا الخنثى كان من الإشكال بحيث أعجز الأطبـاء، فهـذا هـو                 

 .الخنثى المشكل

 . ذلك العلماء ولما كان حال الخنثى الخفاء فإننا نورث بالتقدير والاحتياط، كما بين

وجدير بالذكر أن ميراث الخنثى هو عكس ما يحفظ للحمل، فإذا قررنـا أن الحمـل                
يفرض ذكراً ويفرض أنثى ويحفظ له أحظ وأوفر النصيبين، فإن الخنثـى يفـرض فرضـين                

 ـ                 طأحدهما على فرض الذكورة والآخر على فرض الأنوثـة، ويأخـذ الخنثـى أخـس وأح
 ؛رض الذكورة استحقه، وإن كان الأخس هو الآخر اسـتحقه         النصيبين، فإن كان الأخس هو ف     

 .)3(وذلك لأن الوصف الذي يستحق بمقتضاه يجب أن يعلم بيقين
                                                

 ).245(أحكام التركات والمواريث : بدران )1(

 .)145(كام التركات والمواريث الوسيط في أح: ؛ البري)199(توضيح علم الميراث : الزالط )2(

 ).251(أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية : ؛ براج)259(أحكام التركات والمواريث : بدران )3(
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 ):ضحايا الحوادث(والحرقى والهدمى الغرقى : ثالثاً
وهم الأقرباء الذين ماتوا معاً في حادثة من الحوادث، ينتج عنه وفاة متوارثين فـأكثر         

ث السيارات والطـائرات والقطـارات والحرائـق        دواحنهم، وذلك ك  يجهل السابق منهما أو م    
اصطدام السفن والعبارات وغرقها، وانفجار الألغام وكافة أنواع الحروب المدمرة، وكـذلك            و

 .الكوارث الطبيعية كالبراكين والزلازل، وانهيار المناجم والسدود والعمارات وما إلى ذلك

م عليهم البيت أو حصل حدث مـا أدى         دنها فإن كان أهل أسرة واحدة في مكان واحد       
إلى موت اثنين فأكثر بينهم قرابة يرثون بعضهم من بعض فإما أن يعرف ويعلم تقدم مـوت                 

 المتقدم إجماعاً ولـو بوقـت   نبعضهم على بعض أو أحدهما على الآخر فهنا يرث المتأخر م     
رث بينهم أيضـاً إجماعـاً   يسير، وأما إن تتحقق من موتهما أو موتهم في آن واحد فهنا لا توا        

 .هما للأحياء من ورثتهمنلانعدام شرط الميراث ويكون مال كل واحد 

ولكن في حال الجهالة، فلم يعلم أماتوا معاً أم سبق أحدهما الآخر، أو أن يعرف سبق                
           نسى لطول مدة أو غير ذلك، ففي       أحدهم ولكن من غير يقين، أو يعلم السابق على التعيين ثم ي

لحالات جرى الخلاف بين العلماء في حكم توريثهم بعضهم من بعض؛ فمن العلمـاء      كل هذه ا  
من قال بعدم ميراثهم من بعضهم، ومنهم من جعل كل واحد يرث من الآخر، وما يرث تقسم                  

 .)1(على ورثته
 

 :ولد الزاني وولد اللعان: رابعاً
 يتصـور   ولا: م والأب  الأ جهة يكون من    والنسب النسب،   القرابة أو : إن من أسباب الميراث   

أن يكون من الأب دون الأم، وإنما يتصور العكس، أي ثبوت النسب من الأم دون الأب وهذا                 
 .ولد الزنا، وولد اللعان: محصور بصنفين

وولد الزنا هو الولد الذي تأتي به أمه نتيجة ارتكابها الفاحشة، وهو ثابت النسب مـن                
ها، أما نسبه إلى الزاني فلا يثبت، حتى ولـو أقـر             لأن صلته بها حقيقية مادية لاشك في       ؛أمه

  لأن النسب نعمة فلا يترتب على الجريمـة، وإنمـا تترتـب عليـه               ؛الزاني ببنوته من الزنا   
 .)2(العقوبة والنقمة

                                                
فقه المواريث في ضوء    : عنبوة؛  )3/458(صحيح فقه السنة    : ؛ سالم )4/2079(بداية المجتهد   : ابن رشد  )1(

 ).239(الكتاب والسنة 

 ).226(ث في ضوء الكتاب والسنة فقه المواري: عنبوة )2(
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وولد اللعان هو الذي يولد على فراش الزوجة الصحيحة وينفي الـزوج نسـبه منـه                
 أبيه ويلحقـه  ويحكم القاضي بنفي نسبه عنزوج وزوجته متهماً زوجته بالزنا ثم يتم اللعان بين ال       

 . )1(بأمه وقد شرع اللعان بين الزوجين إذا رمى الزوج زوجته بالزنا أو نفي نسب ولدها إليه

لاّ: في قوله تعالىوذلك  زْوَاجَھُمْ وَلَمْ یَكُنْ لَھُمْ شُھَدَاءُ إِ رْمُونَ أَ  أَنفُْسُھُمْ فَشَھَادةَُ وَالَّذِینَ یَ
رْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ      أَ تَ اللَّ ھِ عَلَیْ ھِ إِنْ كَ انَ مِ نَ          حَدِھِمْ أَ عْنَ  وَالْخَامِسَ ةُ أَنَّ لَ

كَاذِبِینَ رْبَعَ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الْكَاذِبِینَ  الْ عَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ أَ رَأُ عَنْھَا الْ الْخَامِسَةَ أَنَّ وَ  وَیَدْ
 .))2غَضَبَ اللَّھِ عَلَیْھَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ

ب إلى أمه دون أبيه ويـتم الإرث بينهمـا          سوعليه فكل من ولد الزنا وولد اللعان ينت       
وبين الأم وقرابتها، فيرثان فهم ويرثون منهما، أما القرابة من جهة الأب فهي كالمعدومة فـلا   

 .قهايتم إرث عن طري
 

 :المفقود: خامساً
 .وهو محل بحثنا هذا وسيتم الحديث عنه بالتفصيل إن شاء االله تعالى

 

                                                
 ).226(فقه المواريث في ضوء الكتاب والسنة :  عنبوة)1(

 ).9–6( الآيات :سورة النور )2(



 

 
 

 
 

 






 




 

 .تعریف المفقود وبیان أقسامھ: المبحث الأول

 . القدامىوت عند الفقھاءالحكم على المفقود بالم :المبحث الثاني

 . الاتصال الحدیثةوسائل ظل في المفقود عنالكشف : المبحث الثالث

أثر وسائل الاتصال الحدیثة على الاجتھ اد الفقھ ي         : المبحث الرابع 
ف  ي الحك  م عل  ى المفق  ود ب  الموت عن  د الق  دامى     

 .ومدى الأخذ بأقوالھم
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 المطلب الأول
 تعریف المفقود

 

 :المفقود في اللغة: أولاً
من باب ضرب   : من فقدت الشيء أفقده فَقْداً وفقداناً، فهو اسم مفعول من المصدر فَقْد           

مفقود وفقيد ويأتي في    : فاء، واسم المفعول هو   وكذلك من المصدر فِقْداناً وفُقْداناً بضم وكسر ال       
 :اللغة على عدة معانٍ منها

 : الضياع، إذا غاب عنه ولـم يجـده، يقـال         : فالفَقْد بفتح فسكون من فقد الشيء     : الضائع -1
صُ وَاعَ      : إذا أضعته، وفَقَد ماله أضاعه، ومنـه قولـه تعـالى          : فقدت الشيء  قَ الُوا نَفْقِ دُ 

كِ  .))1()2الْمَلِ

فقدت الشيء إذا عدمتـه وفقـد الكتـاب         : عدمه، يقال :  يفقده فقداً وفِقداناً وفُقوداً    :ومالمعد -2
 .)3(إذا خسره وعدمه: والمال ونحوه

وكلمة المفقود فـي    . إذا فقده وطلبه عند غيبته    :  افتقد الشيء وتفقده   :المطلوب عند الغيبة   -3
أي طلبـه، وكـلا     :  لـه  فقدت الشيء إذا ضللته وأضعته، وفقد     : اللغة من الأضداء، فيقال   

وَتَفَقَّ دَ  : المعنيين متحقق في المفقود فقد ضل عن أهله وهم في طلبه، ومنه قولـه تعـالى               
غَ ائِبِینَ           رَى الْھُدْھُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْ رَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَ وفي الليلـة  : (، وقول أبي فراس))4الطَّیْ

 .)5()الظلماء يفتقد البدر

                                                
 ).72(من الآية : سورة يوسف) 1(
: ؛ أبـو جيـب    )348(معجم لغة الفقهـاء     : ؛ قلعة جي وقنيبي   )2/696(المعجم الوسيط   : أنيس وآخرون ) 2(

 ).288(القاموس المحيط 
المعجـم  : ؛ أنـيس وآخـرون    )213(مختار الصحاح   : ؛ الرازي )291(القاموس المحيط   :  الفيروزآبادي )3(

 ).348(معجم لغة الفقهاء : ؛ قلعة جي وقنيبي)2/697(الوسيط 
 ).20(الآية : سورة النمل) 4(
 ).284 (المصباح المنير: ؛ الفيومي)1/439(الصحاح : ؛ الجوهري)10/298(لسان العرب : ابن منظور) 5(
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 :ي الاصطلاحالمفقود ف: ثانياً
عندما يعرف الفقهاء المفقود في الاصـطلاح الشـرعي فـإنهم لا يخرجـون عـن                
الاعتبارات اللغوية للمفقود فهو الضائع والمعدوم وهو الذي يطلب عنـد غيبتـه، لـذا نجـد                 

 .تعريفات الفقهاء القدامى متعددة في ذلك لكنها في المجمل ذات مفهوم واحد

 يعـرف  لشخص غاب عن بلده لم يدر موضعه ولا أثره ولا       اسم  : "فالمفقود عند فقهاء الحنفية هو    
 .)1("خبره أنه حي أم ميت

المفقـود اسـم    : وقد فسر شمس الأئمة السرخسي الحنفي المفقود بتفسير بليـغ فقـال           
لموجود هو حي باعتبار أول حياته، ولكنه كالميت باعتبار مآله، أهله فـي طلبـه يجـدون،                 

قد انقطع خبره واستتر عليهم أمره، فبالجد ربما يصـلون إلـى            وكخلفاء مستقره لا يجدون، ف    
 .)2("المراد وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد

 .)3("هو الذي غاب وانقطع خبره ولم يعلم له موضع ولا حياة: "وعرفه المالكية بأنه

من انقطع خبره وجهل حاله في سفر أو حضر فـي قتـال أو عنـد                : "وعرفه الشافعية بأنه  
 .)4("سار سفينة أو غيرها وله مالانك

من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسر والخروج للتجـارة          : "أما الحنابلة فعرفوه بأنه   
 .)5("والسياحة وطلب العلم

                                                
شـرح فـتح القـدير      : ؛ ابن الهمـام   )6/354(حاشية  : ؛ ابن عابدين  )8/313(بدائع الصنائع   : الكاساني) 1(

فتح بـاب   : ؛ الهروي )6/57(البناية شرح الهداية    : العيني؛  )5/274(البحر الرائق   : ؛ ابن نجيم  )6/141(
 ).3/103(العناية 

 ).11/54(المبسوط : السرخسي) 2(
: ؛ الخرشي )4/759(شرح منح الجليل    : ؛ عليش )4/487(لدسوقي على الشرح الكبير     حاشية ا : الدسوقي) 3(

 .)4/154(حاشية 
 ).20/9(فتح الوهاب : ؛ الأنصاري)6/34(روضة الطالبين : النووي) 4(
 ).2/80(منار السبيل : ؛ ابن ضويان)6/171 (حاشية الروض المربع:  النجدي؛)2/443(المقنع : ابن قدامة) 5(
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 تـدور حـول   تعريفات القدامى، فمجمل تعريفات المحـدثين    فلم يبتعدوا كثيراً عن      وأما المحدثون 
 .)1("ئب الذي انقطعت أخباره فلا تعلم حياته ولا وفاتههو الغا: "تعريف المفقود بأنه

والذي نلاحظه أن تعريفات الفقهاء تدور حول أن المفقود هو مـن غـاب وانقطعـت               
 أخباره وهذا لا يختلف عن المعنى اللغوي، إلا أن الفقهاء قـد أضـافوا للتعريفـات بعـض                  

ب الفقد أو حالـة الفقـد، وهـذه        المعايير التي لا تدخل في الحقيقة الاصطلاحية، بل هي أسبا         
 .الإضافات تعد ملاحظات على التعريف الاصطلاحي؛ لأنها ليست من الماهية

فتقييد بعض التعريفات للمفقود بجهالة موضعه أو مكانه لا يعتبر صـحيحاً إذ العلـم               
 بالمكان ولو بعد يستلزم العلم بالموت والحياة غالباً وعدمه عدمه، فالصـواب أنـه لا عبـرة                
 بمعرفة المكان أو الجهل به إذا كان مجهول الحياة أو الممات فلو كان معلوم المكـان ولكـن                  

 .لا تعرف حياته أو مماته فهو مفقود

 وقد فسر معظم فقهاء الحنفية الموضع في تعريفاتهم للمفقود بالذي لـم تـدر حياتـه                
 .)2(على الجهل بمكانهبأن المدار إنما هو على الجهل بحياته وموته لا : ولا موته وقالوا

من اختفت آثاره   : ( الذي استخلصه من جملة ما سبق أن المفقود هو         والتعريف المختار 
 ).وانقطعت أخباره وجهل حاله، ولم تعلم حياته من موته، مع إمكان الكشف عنه

 لا يعرف أثره ولم تعـد   بحيـث عن موطنهالذي غاب غيبة منقطعة فهو الشخص الغائب   
 وصول إليه والتعرف على أخباره وأحواله مع جهـل مصـيره أهـو حـي           هناك سبيل من ال   

 .أم ميت مع إمكانية البحث والتنقيب عنه

 

                                                
حكم الميراث فـي الشـريعة الإسـلامية        : ؛ الجبوري )116( إرشاد الرائض إلى علم الفرائض       :خطاب) 1(

؛ جـابر   )425(أحكـام التركـات والمواريـث       : ؛ عرفة )219(توضيح علم الميراث    : ؛ الزالط )177(
الواضح فـي الميـراث     : ؛ رحال وأبو بصل   )264(أحكام الميراث في الفقه والقانون والقضاء       : الشافعي

 ؛ )229(التحقيقـات المرضـية     : ؛ الفـوزان  )244(الميراث على المـذاهب الأربعـة       :  غزال ؛)186(
 التشـريع  نظـام الإرث فـي  : ؛ حسين)97(المواريث والوصية والهبة : ؛ بدران)275(التركات أحكام  : أبو بصل 

 ).140(أحكام المواريث : ؛ خليفة)150(الوجيز في الوصايا والمواريث : ؛ السرطاوي)302(الإسلامي 
 ).3/291(النهر الفائق : ؛ ابن نجيم)6/354(حاشية : ابن عابدين) 2(
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 المطلب الثاني
 أقسام المفقود

 
 :تقسيم المالكية للمفقود: أولاً

 :ذهب بعض المالكية مثل ابن القاسم إلى تقسيم المفقود إلى ثلاثة أقسام
 .مفقود لا يدرى موضعه -1
 .ف المسلمين في قتال العدومفقود في ص -2

 .)1(مفقود في قتال المسلمين بينهم -3

 :أما ابن جزي فقد جعل المفقود على أربعة أقسام
 .مفقود في بلاد المسلمين -1
 .مفقود في بلاد العدو -2
 .مفقود في القتال المسلمين مع الكفار -3
 .)2(مفقود في قتال المسلمين في الفتن -4

المفقود في زمـن    : على خمسة أقسام فأضافوا   ومن المالكية من ذهب إلى أن المفقود        
 .)3(الأوبئة وتفشي الأمراض

 :تقسيم الحنابلة للمفقود: ثانياً
 :أما الحنابلة فالمفقود عندهم على قسمين

 .)4(وقد فرقوا بين من يغيب غيبة ظاهرها السلامة وغيبة ظاهرها الهلاك
فإن الأسير معلوم من حاله أنـه       كأسر  : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة     : القسم الأول 

غير متمكن من المجيء إلى أهله، أو تجارة فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العودة لأهلـه                 
أو لسياحة، فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلدان النائية عن بلـده، أو الخـروج لطلـب                  

 .ةفالذي يغلب على الظن في مثل هذه الأحوال ونحوها السلام... العلم

                                                
 ).3/90(المنتقى : الباجي) 1(
 ).145، 144(القوانين الفقهية : ابن جزي) 2(
 ).119(إرشاد الرائض إلى علم الفرائض : خطاب: انظر) 3(
 ).2/89(نيل المآرب : ي؛ الشيبان)7/325(الإنصاف : ؛ المرداوي)8/106(المغني : ابن قدامة) 4(
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 كمن غرق في مركبه فيسلم قـوم دون قـوم          : من انقطع لغيبة ظاهرها الهلاك    : القسم الثاني 
 أو فقد من بين أهله كمن يخرج إلى الصلاة فلا يعود أو يخرج إلى حاجة قريبة فـلا يعـود                     
أو فقد في مغازة أو بين الصفين حال التحام القتال فالذي يغلب على الظـن فـي مثـل هـذه          

 .)1(ا الهلاكالأحوال ونحوه

وأما الحنفية والشافعية فعندهم المفقود على قسم واحد وهو المنقطـع الأخبـار المجهـول               •
الحياة، فعلى اختلاف أحواله في سفره واحد، سواء قعد في بلده أو بعد خروجه منه، فـي                 
تركات سفره أو في بحر، وسواء كسر مركبة أو فقد بين صفي حرب فهو في كـل هـذه                   

 .)2(الأحوال مفقود

 

                                                
 ).7/325(الإنصاف : ؛ المرداوي)7/442(الشرح الكبير : ابن قدامة) 1(
 ).14/365(الحاوي الكبير : ؛ الماوردي)8/313(بدائع الصنائع : الكاساني: انظر) 2(
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 المطلب الأول
 فقدانحالات انتھاء ال

 

 :)1(ينتهي الفقدان بإحدى الحالات الثلاثة الآتية
تنتهي حالة الفقدان بعودة المفقود، فإذا ما ظهر حياً وعاد إلى أهله ووطنه فقد              : الحالة الأولى 

انتهت حالة فقدانه، وذلك لما بينا سابقاً أن المفقود مجهول الحياة أو الموت وبظهـوره تنتفـي          
 .تلك الجهالة

 موت المفقود، فإذا ما ثبت بالبينة أن المفقود قد مات، فقد انتهت حالة الفقدان،               :يةالحالة الثان 
لزوال الجهالة التي كانت تحيط حياته أو موته، وهو متفق عليه بين الفقهاء، ولابد من ثبـوت                 
موته أمام القاضي، إلا أن الشافعية لم يشترطوا صدور حكم بذلك، ويمكن للورثة أن يـدعوا                

ود، ويقدموا البينة لإثبات ذلك ويختار القاضي وكيلاً عن المفقود يخاصم الورثـة،             موت المفق 
 .فإذا أثبتت البينة موته قضى القاضي بذلك

 اعتبار المفقود ميتاً، فإذا لم يظهر المفقود حياً ولم يعد إلى أهله ووطنه وغاب               :الحالة الثالثة 
أن المفقود قد مات، فمن هنا اجتهد الفقهاء        غيبة منقطعة ولم يثبت بالبينة أو الأوراق الرسمية         

 .والعلماء بتحديد مدة يحكم فيها بموته بعد مضيها

والملاحظ أن هذه الحالة الثالثة هي محل بحث الفقهاء عندما يتكلمون عن الحكم على              
المفقود بالموت والتي يحكم فيها على المفقود موتاً حكمياً بعكس الحالة الثانية التي يحكم فيهـا          
على المفقود إذا أثبتت البينة موته فإنه يحكم عليه بالموت الحقيقي، وعليه فإذا غاب الشـخص     
غيبة منقطعة بحيث اختفت آثاره وانقطعت أخباره وجهل حاله ولم تعلم حياتـه مـن موتـه                 
فيجتهد القاضي بتحديد مدة معينة للحكم بموته أو ببلوغه سناً معينة من العمر، ومن ثم توزع                

لى ورثته الموجودين، ولكن ما هي مقدار هذه المدة التي يحكم بعدها القاضي بمـوت         تركته ع 
 .المفقود، هذا ما سنبينه في المطلب التالي

                                                
: ؛ البجيرمـي  )2/152(المدونـة   : ؛ مالك )4/297(حاشية  : ؛ ابن عابدين  )11/38(المبسوط  : السرخسي) 1(

 ).4/27(ية حاش
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 المطلب الثاني
 المدة التي یحكم بعدھا بموت المفقود

 

بينا في المطلب السابق أن المفقود يعتبر ميتاً بحكم القاضي وذلك بمضي مـدة علـى          
 سناً معينة من العمر، لكن الفقهاء اختلفوا في تحديد هذه المدة اختلافـاًَ واسـعاً    فقده أو ببلوغه  

 : الأقوالجمع شتات هذه سأعرض لكل مذهب أقواله ثمحتى بين المذهب الواحد، وأنا هنا بدوري 
 : مذهب الحنفية: أولاً

نـه، فمـن    أنه يحكم بموت المفقود إذا لم يبق أحد مـن أقرا          : فظاهر الرواية عند الحنفية    •
النوادر أن يعيش الإنسان بعد موت أقرانه فإذا مضى من وقت ولادته مدة لا يعيش إليهـا                 

 .)1(عادة يحكم بموته

 :ثم اختلفوا في ظاهر الرواية عندهم
فذهب بعض المشايخ إلى أن المعتبر موت أقرانه من جميع البلاد، وآخرون أن المعتبـر                

 طولاً وقصراً بحسب الأقطـار، بحسـب إجرائـه          موت أقرانه في بلده، فإن الأعمار تختلف      
سبحانه وتعالى العادة، فإنما يعتبر بأقرانه في بلده، ولأن في ذلك حرجاً كبيـراً فـي تعـرف                  
موتهم من البلدان بخلافه عند بلده فإنما فيه نوع حرج محتمل، لذا فالأصح إذا لم يبق أحد من                  

 .)2(أقرانه في بلده

، ويعقـب  "ذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموتهإ: "وعن أبي حنيفة أنه قال     •
ووجه رواية الحسن أن الأعمار في زماننا قلما تزيد عن مائـة  : ابن الهمام على ذلك بقوله   

 .)3(وعشرون بل لا يسمع أكثر من ذلك فيقدر بها تقديراً للأكثر

ن الظاهر في زماننـا     إذا مضى مائة سنة من مولده يحكم بموته؛ لأ        : وعند أبي يوسف أنه    •
 .)4(أن أحداً لا يعيش أكثر من مائة سنة

                                                
البناية في شرح الهدايـة     : ؛ العيني )6/147(شرح فتح القدير    : ؛ ابن الهمام  )2/181(الهداية  : المرغيناني) 1(

 ).8/316(بدائع الصنائع : ؛ الكاساني)5/277(البحر الرائق : ؛ ابن نجيم)6/69(
 ).11/35(المبسوط : ؛ السرخسي)6/147(شرح فتح القدير : ابن الهمام) 2(
 ).3/292(النهر الفائق : ؛ ابن نجيم)11/36(المبسوط : سرخسيال) 3(
 ).6/70(البناية في شرح الهداية : ؛ العيني)6/148(شرح فتح القدير : ابن الهمام) 4(
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 واختار الشيخ أبو بكر محمد بن حامد أنها تسعون سنة؛ لأن الغالـب فـي أعمـار أهـل                   •
 وهذا لا يصح إلا أن يقال إن الغالب في الأعمـار الطـوال فـي    : زماننا، يقول ابن الهمام 

لذي اختاروا ستين سنة بنوه علـى الغالـب   أهل زماننا لا تزيد على ذلك، لكن المتأخرين ا        
 .)1(من الأعمار

ولفقهاء الحنفية خلاف في الترجيح بين هذه الأقوال فمنهم من قال والأرفـق بالنـاس أن                 •
يقدر بتسعين، وهو ما ذهب إليه صاحب كنز الدقائق، وأرفق منه الستين وهو ما اختـاره                

 .)2(المتأخرون

أعمار أمتي ما بين السـتين       : "حسن سبعون لقوله    وعندي الأ : ويقول الكمال بن الهمام    •
 . فكان المنتهى غالباً)3("إلى السبعين

ما جاء إلا من اختلاف الـرأي بـين   : والحاصل أن الاختلاف كما يقول المحقق بن الهمام        •
الفقهاء في أن الغالب هذا في الطول أو مطلقاً، أي هل هذا التقدير هو الغالب في الأعمـار       

 .)4(و الغالب في الأعمار مطلقاًالطوال أم ه

والأليق بطريق الفقه أن لا يقدر بشيء؛ لأن نصب         : لذا نجد شمس الأئمة السرخسي يقول      •
ولكن نقول إذا لم يبق أحد من أقرانـه يحكـم بموتـه    : (المقادير بالرأي لا يكون، ثم يقول   

في الشرع الرجـوع    اعتباراً لحاله بحال نظائره، ولأن ما تقع الحاجة إلى معرفته فطريقه            
إلى أمثاله كقيم المتلفات ومهر مثل النساء، وبقاؤه بعد موت جميع أقرانـه نـادر، وبنـاء                 

، وهذا رجوع إلى ظاهر الرواية عند الحنفيـة         )الأحكام الشرعية على الظاهر دون النادر     
 .)5()وهو الأقيس: (ووافقه المرغيناني في الهداية بقوله

يفوض إلى رأي الإمام فأي وقـت رأى  : ى عن أبي حنيفة أنهوالقول الأخير للحنفية ما رو   •
المصلحة حكم بموته، واعتدت امرأته عدة الوفاة من وقت الحكم بالوفاة كأنه مـات فيـه                

                                                
 ).6/147(شرح فتح القدير : ؛ ابن الهمام)2/181(الهداية : المرغيناني) 1(
 ).6/70(البناية في شرح الهداية : العيني) 2(
هذا حديث حسن   : ، وقال عنه أبو عيسى    )3559ح(،  )982ص(ث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة       الحدي) 3(

 ).1073ح(، )1/243(غريب، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته 
 ).6/148(شرح فتح القدير : ابن الهمام) 4(
 ).2/181(الهداية : ؛ المرغيناني)11/37(المبسوط : السرخسي) 5(
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معاينة إذ الحكمي معتبر بالحقيقي وهذا غير خارج عن ظاهر الرواية، وهو ما ذهب إليـه             
 .)1(الزيلعي والهروي

 : مذهب المالكية: ثانياً
ق الإمام مالك رحمه االله في المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود، وذلك بناء على               يفر

 .)2(التقسيمات التي وضعوها للمفقود
 :بالنسبة للمفقود في بلاد المسلمين -1

فإذا رفعت امرأة أمرها إلى القاضي كلفها إثبات الزوجية وغيبته، فإذا أثبتت ذلـك عنـده                 - أ
أنه فيه أو إلى البلد الجامع أن لم يظن به فـي بلـدٍ بعينـه             كتب إلى والي البلد الذي يظن       

مستبحثاً عنه ويعرفه في كتابه باسمه ونسبه وصفته ومتجره، ويكتب هو بذلك إلى نواحي               
بلده، فإن وقف له على خبر فليس بمفقود ويكاتبه بالرجوع أو الطلاق، فـإن أقـام علـى                  

به بأنه لم يعلم له خبر ولا يوجد لـه          الإضرار طلق عليه، وإن ورد على الإمام جواب كتا        
أثر ولا عرفت حياته من موته، ضرب لامرأته أجلاً أربعة أعوام إن كان حراً أو عـامين                

 .إن كان عبداً، فإذا انقضى الأجل اعتدت عدة الوفاة ثم تزوجت إن شاءت

 .)3(إن الأجل يضرب من يوم الرفع: قال ابن عبد الحكم

في بلاد المسلمين عند المالكية فيوقف ولا يورث عنه حتى يعلـم  وأما بالنسبة لمال المفقود     -  ب
 .موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يجيء إلى مثله

 :واختلف في حد ذلك في مذهب مالك
 : سبعون سنة، وإليه ذهب آخرون واحتجوا بقول النبـي          : فروى عن ابن القاسم ومالك     -

 . به الحكمالإخبار بما يتعلق إذ لا معنى لقوله إلا ،)4("ما بين الستين إلى السبعينأعمار أمتي "

وروى عن مالك ثمانون سنة وتسعون، وقال أشهب مائة سنة، وحكى الداودي عن محمـد           -
 .ابن الحكم مائة وعشرون عاماً

                                                
 ).6/359(حاشية : ؛ ابن عابدين)5/277(البحر الرائق : ؛ ابن نجيم)3/104(فتح باب العناية : الهروي) 1(
 ).30ص: (انظر) 2(
 ).2/104(من كتاب المدونة لمالك : مقدمات ابن رشد: انظر) 3(
 ).35ص(انظر : سبق تخريجه) 4(
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 :وأما المفقود في بلاد العدو -2

عيش إلـى  فلا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا ي   
 .)1(مثله، وذهب أشهب إلى أنه يعتبر كالمفقود في بلاد المسلمين في زوجه وماله

 :وأما المفقود في قتال مع الكفار -3

 :ففي ذلك أربعة أقوال في مذهب مالك
لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله حتى يعلم موتـه أو يـأتي             : رواية ابن القاسم عن مالك     -أ 

 .مثلهعليه من الزمان ما لا يعيش إلى 

 سنة من يوم يرفع أمـره       )2(يحكم له بحكم المقتول بعد أن يتلوم      : رواية أشهب عن مالك    -ب  
 .إلى السلطان ثم تعتد امرأته وتتزوج ويقسم ماله

يحكم له بحكم المفقود في بلاد المسلمين في زوجه وماله، فيضرب له أجل أربعة أعوام                -ج 
 .يه من الزمان ما لا يجيء إلى مثلهثم تعتد امرأته وتتزوج، ولا يقسم ماله حتى يأتي عل

يحكم له بحكم المقتول في الزوجة فتعتد به بعد التلوم وتتزوج ولا يقسم ماله حتى يعلـم                  -د 
 .)3(بموته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله

 :وأما المفقود في الفتن في قتال المسلمين بعضهم مع بعض -4

 :فقولان

ي ذلك أجل معين، فلا يحكم له بحكم المقتول في زوجتـه            ليس ف : قال مالك وابن القاسم    -أ 
وماله، فتعتد امرأته ويقسم ماله من يوم التقاء الصفين، فإن لـم يوجـد بعـد انقضـاء                  

 :المعركة فيحكم بموته ويقسم ماله، ثم اختلفوا هل ذلك من يوم المعركة أم بعد التلوم

 .ونقيل من يوم المعركة قريبة كانت أو بعيدة وهو قول سحن •

وقيل بعد التلوم له على قدر ما تعرف من هرب أو انهزام فإن كانت المعركة علـى                  •
بعد من بلاده مثل أفريقية من المدينة ضرب لامرأته أجل سنة، ثـم تعتـد وتتـزوج                 

                                                
 ).145-144(القوانين الفقهية : ابن جزي) 1(
 ).145(معجم لغة الفقهاء : قلعةجي وقنيبة: انظر. ، والتلوم بمعنى الانتظاردةأي ينتظر بها ويحدد له م) 2(
حاشـية  : ؛ الدسـوقي )2/135(مقدمات ابن رشد من كتاب المدونـة    : ؛ ابن رشد  )2/93(المدونة  : مالك) 3(

 ).145-144(القوانين الفقهية : ؛ ابن جزي)6/486(الشرح الصغير : ؛ الدردير)2/479(
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ويقسم ماله، فإنما يضرب له سنة إذا كانت المعركة بعيدة مثل إفريقية عـن مصـر                
 .ومصر عن المدينة

يضرب له أجل سنة ثم تعتد امرأته وتتزوج ولا يقسم ماله حتى            : رواية أشهب عن مالك    -ب  
يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله، وهو قول الأوزاعي، وقيـل يتـرك ذلـك                  

 .)1(لاجتهاد الإمام

 .ومن الملاحظ هنا أن مالكاً يفرق في الحكم بالموت على المفقود في زوجه وفي ماله
 .حكم بوفاته عند مالك إلا بعد وفاة أقرانهلا ي: فبالنسبة لأموال المفقود

لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلـى                : قال مالك 
 .مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه

 .ل القياسصقد ترك الأمر بالنسبة للأموال إلى أرحمه االله مالك الإمام ونرى هنا أن 

 :مذهب الشافعية: ثاًثال
أستطيع القول بأن المذهب الشافعي كان قريباً مما ذهب إليه الحنفية في ظاهر الرواية               
 حكم بعدها بموت المفقود سـواء فـي الزوجـات          ذلك في عدم تحديدهم للمدة التي ي      عندهم و 

 .أو في الأموال

 ولا حيـاة ولـه    انقطع خبره وطالت غيبته ولم يعلم له موت        أوفعند الشافعية من فقد     
مال وأريد الإرث منه ترك ماله ولا يقسم حتى تقوم بينة بموته أو ما يقوم مقام البينة وذلـك                    
بأن تمضي مدة يعلم أو يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فلا يشترط القطع بأنه لا يعـيش                  

 .أكثر من ذلك على الصحيح وقيل يشرط ويجوز أن يراد بهذا القطع غلبة الظن

 مضت المدة المذكورة فيجتهد القاضي حينئذٍ ويحكم بموته من غير أن يتقدر ذلك              فإذا
وهو قريب مما ذهـب إليـه   . )2(بزمان محصور؛ لأن الأصل بقاء الحياة، فلا يورث إلا بيقين   

 .مالك في الأموال
                                                

حاشـية  : ؛ الدسـوقي )2/135(مقدمات ابن رشد من كتاب المدونـة    : ؛ ابن رشد  )2/93(ة  المدون: مالك) 1(
 ).145-144(القوانين الفقهية : ؛ ابن جزي)6/486(الشرح الصغير : ؛ الدردير)2/479(

نهايـة المحتـاج    : ؛ الرملـي  )4/367(الوسيط في المذهب    : ؛ الغزالي )6/34(روضة الطالبين   : يوالنو) 2(
تحفـة  : مـي ت؛ الهي )10/249(الحـاوي الكبيـر     : ؛ الماوردي )2/9(فتح الوهاب   : ري؛ الأنصا )6/29(

 ).29، 4/28 (حاشية: ؛ الجمل)329(السراج الوهاج : يورام؛ الغ)3/53(المحتاج 
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 إلا أنهـا    بمائة وقيل بمائة وعشرون   وقيل تقدر بسبعين وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل         
 .)1(أقوال غير معتبرة حيث يقول الخطيب الشربيني أن هذه المدة لا تقدر وهو الصحيحكلها 

 :مذهب الحنابلة: رابعاً
 :وهو على قسمين عندهم بناء على تقسيمهم له

 :من انقطع خبره ولو كان عبداً لغيبة ظاهرها السلامة . 1
 .فإن الأسير معلوم من حاله أنه غير متمكن من المجيء لأهلة: كالأسر
 .فإن التاجر قد يشتغل بتجارته عن العودة لأهلة: أو تجارة
 .فإن السائح قد يختار المقام ببعض البلدان النائية عن بلده: أو سياحة

فالـذي حالـه   . والذي يغلب على الظن في مثل هذه الأحوال ونحوها كطلب العلم السلامة         
 :هذا فيه روايتان

 ي الإنصاف هذا المـذهب؛ لأن الغالـب أنـه          ينتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد، وقال ف         .  أ
قِِد وهو ابن تسعين سنة اجتهد الحاكم في تقـدير          فُلا يعيش أكثر من هذا فأشبه اليقين، فإن         

أعمـار  : " وقيل ينتظر به إلى تمام سبعين سنة يوم فقد ولعله يحتج بقوله             . مدة انتظاره 
 .)2("أمتي ما بين الستين إلى السبعين

 تتزوج امرأته حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش فـي مثلهـا              لا يقسم ماله ولا    .  ب
  لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلـى بتوقيـف            ؛وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم    

 .)3(وجب التوقففولا توقيف هاهنا 

 :من انقطع لغيبة ظاهرها الهلاك . 2
أهله كن يخرج إلى الصـلاة فـلا         من بين    دقِفُسلم قوم دون قوم أو      فكمن غرق في ركبه     

 ـفُازة الحجاز، أو  ف، مهلكة كم  )4(ازةف في م  دقِفُيعود أو يخرج إلى حاجة قريبة فلا يعود، أو            دقِ
 : إنسان في هذه الأحوال أو نحوهادقِفُبين الصفين حال التحام القتال، فمتى 

                                                
 ).3/27(مغني المحتاج : الشربيني) 1(
 ).35ص(ص : سبق تخريجه، انظر) 2(
كشـاف القنـاع    : ؛ البهـوتي  )7/335: (الإنصـاف : ؛ المرداوي )6/263،  8/106(المغني  : ابن قدامة ) 3(

حاشـية  :  النجـدي ؛)90،  2/89(نيل المآرب   : ؛ الشيباني )444،  2/443(المقنع  : ؛ ابن قدامة  )4/465(
 ).2/81(منار السبيل : ، ابن ضويان)6/172(الروض المربع 

 ).445( معجم لغة الفقهاء :قلعةجي وقنيبة:  انظر. فيهالذي يغلب على ظن سالكه أنه يهلكالمكان ازة فالم) 4(
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مدة يتكـرر فيهـا تـردد       انتظر به تمام أربع سنين منذ فُقِد؛ لأنها أكثر مدة الحمل ولأنها             
 المسافرين والتجار، فانقطاع خبره عن أهله مع غيبته على هذا الوجه يغلـب ظـن الهـلاك،        

 .إذ لو كان باقياً لم ينقطع خبره إلى هذه الغاية، فلذلك حكم بموته في الظاهر

ا ن الصحابة اتفقوا على اعتداد امرأته بعد تزوجها هذه المدة وحله          فيجعل ماله لورثته؛ ولأ   
 .للأزواج فيجعل ماله لورثته، وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى

فإذا لم يعلم خبره بعد التسعين في القسم الأول أو الأربع سنين في القسم الثاني قسم مالـه                  
 .)1(بين ورثته واعتدت امرأته عدة الوفاة رحلت للأزواج

هم فـي   بوال العلماء وآراءهم في هذه المسـألة وتشـع        وبالنظر فيما سبق نجد أن كثرة أق      
 الاجتهادات المختلفة يجعلنا نجد صعوبة في جمع آراءهم في أقـوال محـددة تجمعهـم فـي                 

ملهـا حـول    جنسق واضح، ولكن بعد النظر والتمحيص نجد أن هذه الآراء كلها تدور في م             
 تبار تحديد المـدة وعـدمها      محورين رئيسيين لذا فبالإمكان حصر هذه الآراء كلها وذلك باع         

 :في قولين اثنين

 :القول الأول
 :)والقاضي بتحدید مدة مقدرة بالسنین یُحكم بعدھا بموت المفقود(

v                فيضرب أربع سنين لزوجة المفقود تتربص بهن بحكم حالكم، ثم تعتد عدة الوفـاة أربعـة
اله فينتظـر بـه     أشهر وعشراً فإذا انقضت فقد حلت للأزواج، وكذلك الحال بالنسبة لأمو          

 . أربع سنين فإذا لم يظهر له خبر تقسم أمواله

 الهلاك عند الحنابلة وفي المفقود في بلاد المسـلمين   هوذلك كما في المفقود الغالب من حال      
 .عند المالكية بالنسبة للزوجات فقط

v فيحكم بموته. وعند أبي حنيفة إذا بلغة مائة وعشرين سنة من يوم ولد. 
v ذا بلغ مائةوعند أبي يوسف إ. 
v وعند أبي بكر محمد بن حامد الحنفي وابن الماجشون المالكي إذا بلغ تسعين سنة. 
v ة خمس وسبعون سنةرفثمانين سنة وعند ابن ع: وعند مالك في قولٍ له. 
v وعند ابن الهمام الحنفي سبعون سنة وستون عند المتأخرين من الحنفية. 

                                                
 ).7/335(الإنصاف : ياوالمرد؛ )6/263(، )8/106(المغني : مةابن قدا )1(
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 .الأموال معاًوأقوالهم هذه كلها تشمل الحكم في الزوجات و

ويجدر القول هنا إلى أن الذين ذهبوا إلى تحديد المدة وتقديرها بأربع سنين في الزوجـات                
 ثمان وابن عبـاس وابـن عمـر        ععمر و : والأموال قد ذهبوا إلى ما ذهب إليه من الصحابة        

 .وابن الزبير وهو رواية عن ابن سعود وذلك في الأثر المروي عن عمر بن الخطاب

 .)1(مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو قول الشافعي في القديم: ءومن الفقها
 

 :القول الثاني

 :) تحدید مدة یُحكم بعدھا بموت المفقودموالقاضي بعد(

فتبقى زوجة المفقود على عصمته إلى قدوم زوجتها وإن طالت غيبته، ما لـم يأتيهـا        
 .يقين موته وكذلك بالنسبة لأمواله

من ذهب إلى القول بموت الأقران كما في ظاهر الروايـة           وأصحاب هذا القول منهم     
هاده كما في زوجه المفقود فـي     عند الحنفية أو التفويض الأمر إلى رأي الإمام يحكم فيها باجت          

 . عند مالكتنالف

ومنهم من ذهب إلى القول بمضي مدة لا يعيش إلى مثلها غالباً، وهو مذهب الشافعية               
زوجة المفقود في بلاد العدو وفي القتال مع الكفـار بالنسـبة            في الأزواج والأموال وكما في      

 .لأمواله عند مالك، ومن ليس الغالب هلاكه في إحدى الروايتين عند الحنابلة

الحنفيـة  : على وابن مسعود رضي االله عنهما، ومن الفقهـاء        : وبه قال من الصحابة   
 .)2(في الجديد وأصحاب الرأي وهو مذهب الشافعي مةربي والثوري وابن شخعوالن
 

                                                
المسوى شـرح الموطـأ   :  الدهلوي ؛)2/387(شرح منح الجليل    : ؛ عليش )2/93(المدونة الكبرى   : مالك) 1(

: مـة  ابـن قدا   ؛)14/365(الحاوي الكبيـر    : ؛ الماوردي )3/397(مغني المحتاج   : الشربيني؛  )2/182(
 ).2/109(فقه الإمام الأوزاعي : ؛ الجبوري)4/465(كشاف القناع : ؛ البهوتي)8/106(المغني 

البحر : ؛ ابن نجيم  )6/62(البناية  : ؛ العيني )2/181(الهداية  : ؛ المرغيناني )11/35(المبسوط  : السرخسي) 2(
 ).14/366(اوي الكبير الح: ؛ الماوردي)3/397(مغني المحتاج : ؛ الشربيني)5/276(الرائق 
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 :الأدلة
 :أدلة أصحاب القول الأول: أولاً

استدل أصحاب القول الأول بقصة الرجل الذي استهوته الشياطين وقد جاء من عدة طرق               . 1
:  فقالـت  رضي االله عنه  أن امرأة أتت عمر بن الخطاب       :  الرحمن بن أبي ليلى    دما رواه عب  : أحدها

ها أن تتربص أربع سنين، فتربصت، ثم عـادت فقـال           إن زوجي خرج إلى مسجد أهله وفُقِد، فأمر       "
قد حللت للأزواج فتزوجت فعـاد زوجهـا        : اعتدي أربعة أشهر وعشراً، ففعلت ثم عادت، فقال       : لها

: ع سنين فزوجتها فقـال    بغبت أر : وما ذاك؟ فقال  : زوجت امرأتي فقال  : فأتى عمر بن الخطاب فقال    
خرجـت  : زوجت امرأتي، فقـال  : رة ثم يأتيني فيقول   يغيب أحدكم أربع سنين في غير غزاةٍ ولا تجا        

إلى مسجد أهلي فاستلبني الجن فكنت معهم، فغزاهم جن من المسلمين فوجدوني معهـم فـي الأسـر       
الإسلام فخيروني بين أن أكون معهم، وبين الرجـوع إلـى أهلـي، فـاخترت      : فقالوا ما دينك؟ قلت   

 وأرى بالنهار مثـل الغبـار    لليل كلام الرجال  الرجوع إلى أهلي، فسلمني إلى قوم، فكنت أسمع با        
 .)1(" مهرهافأسير في أثره حتى هبطت عندكم، فخيره عمر بين أن يأخذ زوجته، وبين أن يأخذ

، رضي االله عنـه  عمر بن الخطاب     أتت امرأةٌ :  عثمان قال  أبيوروي عاصم الأحول عن      . 2
ر ولي الذي اسـتهوته  استهوت الجن زوجها، فأمرها أن تتربص أربع سنين، ثم أم         : فقالت

 .)2(الجن أن يطلقها، ثمن أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً

تتربص امرأتـه  : تذاكر ابن عباس وابن عمر المفقود فقالا جميعاً : وعن جابر بن زيد قال     -
 .أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها ثمن تتربص أربعة أشهرٍ وعشراً

يد بن المسيب أن عمر بن الخطـاب        وروي مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سع          -
 در أين هو فإنها تنتظـر أربـع سـنين    تأيما امرأة فقدت زوجها فلم : ، قالرضي االله عنه  

 .)3(ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تحل

 :وجه الدلالة من الآثار السابقة
الوفـاة   أربع سنين يفرق القاضي بينه وبينها، وتعدت عدة       الحديث واضح في أنه إذا مضي       

 . الجن بالمدينة لأن عمر هكذا قضي في الذي استهوته؛ثم تتزوج من شاءت ويقسم ماله بين ورثته

                                                
 ).3/311(سنن : ين؛ الدارقط)7/446(السنن الكبرى : ؛ البيهقي)3/473(نصب الراية : الزيعلي) 1(
 ).3/311(سنن : ين، الدارقط)7/446(السند الكبرى : أخرجه البيهقي) 2(
 ).2/93(المدونة : مالك) 3(
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v      لأنه أقصـى  ؛إنما ضرب لامرأة المفقود أربعة أعوام     : ويقول أبو بكر الأبهري من المالكية 
 .مدة الحمل

v لإسـلام  إنما ضرب لها أجل أربعة أعوام لأنها المدة التي تبلغها المكاتبة فـي بلـد ا      : وقيل
 .سيراً ورجوعاً

v    لأن الغالب أن مـن كـان حيـاً          ؛إنما أخذت بالأربعة أعوام بالاجتهاد    : أما ابن رشد فقال  
  لأن الزيـادة  ؛لا تخفى حياته من البحث عنه أكثر من هذه المدة فوجب الاقتصـار عليهـا         

 .)1(منها والنقصان منها خرق للإجماع

إليه مالـك   والصواب الذي ذهب     :ذلك فيقول ثم يمضي ابن رشد منتصراً لإمام مذهبه في          . 3
 .)2("لا ضرر ولا ضرار: "  االله لقول رسول

 النكـاح  إباحةهذا هو الأصل في الحكم بقطع العصمة بين المرأة وزوجها إذا فقد في  ف
 .)3(لها مع جواز حياته من طريق الأثر

 والإيـلاء وهـي   فإذا وجب أن يفرق بين الزوج وامرأته من أجل العنة   : أما طريق النظر   . 4
 .)4(النفقةولم تفقد إلا الوطء فهي في المفقود أوجب لفقدها للوطء وللعشرة 

فلأنه منع حقها بالغيبة وإن كان من غير قصد منه، فعليه يفرق القاضي بينهما بعد مضي                
 .يلاء وبالعنة فإنه يفرق بينهما فيهما بعد مدة كذلكمدة من الزمن، وذلك اعتباراً بالإ

 علـى   ءالظاهر أنه يوقف على خبره بعد هذه المدة أن لو كان حيـاً، والبنـا              : يقول مالك  . 5
الظاهر واجب فيما لا يوقف على حقيقته خصوصاً إذا وقعت الحاجة إلى دفـع الضـرر                
عنها، وقد مست الحاجة إلى دفع الضرر عنها لكيلا تبقى معلقة، ألا ترى أنه يفرق بـين                 

رر عنها وبين المولى وامرأته بعد أربعة أشـهر         العنين وامرأته بعد مضي سنة لدفع الض      

                                                
 ).3/104(مقدمات : ابن رشد) 1(
الألباني، صحيح الجامع   : حديث صحيح؛ انظر  : وقال الألباني عنه  ) 2340: (رقم) 348(سنن  : ابن ماجة ) 2(

 ).7517ح (،)2/1249(
 ).2/104(مقدمات : ابن رشد) 3(
 . نفسهالمرجع السابق) 4(
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لدفع الضرر عنها، ولكن عند المفقود أظهر من عذر المولى والعنين فتعتبـر فـي حقـه            
 .)1(المدتان في التربص، وذلك بأن تجعل الشهود سنين فلهذا التربص

لتي يحكم  يجب التنبيه هنا إلى أن مالكاً رحمة االله يفرق بين الزوجات والأموال في المدة ا              
بعدها بموت المفقود، فاقتصر على موضوع الفتوى في الحكم بوفاته بعد أربع سنين إذا طلبت               

 أقرانـه   ةل القياس أي إلى وفا    صزوجته لما جاء في الأثر، وترك الأمر بالنسبة للأموال إلى أ          
 .دون الضرب بأربع سنوات بالنسبة لأموال المفقود

 .)2( أقرانهالوفاة بوفاة ويحكم بموته حتى يقوم الدليل على الحياة هي الثابتةوحجته في ذلك أن 
 

 :أدلة القول الثاني: ثانياً
 : بالسنة والمعقول، وذلك على النحو التالياستدل أصحاب القول الثاني

قـال  : عن المغيرة بين شـعبة قـال      : الحديث الوحيد المروي في السنن عن المفقود وهو        . 1
 .)3("رأته حتى يأتيها البيانامرأة المفقود ام: " رسول االله 

 .)4("طلاقأو  موتُ فلتصبر حتى يستبينهي امرأة ابتليت : "وقول علي رضي االله عنه فيها

 :وجه الدلالة
 الحديث صريح وواضح في أن زوجة المفقود لا يضرب لها وقت محـدد تتـربص بـه                 

 .رة زوجها حتى يأتيها خبرهظبل تبقى منت

اناً للبيان المذكور في الحديث الوارد في امرأة المفقود؛         وقول علي رضي االله عنه خرج بي      
لأن قول البيان في الحديث مجمل في أن إتيان البيان من أي طريق يكون فبين علي رضـي                  

 .)5(عنه ذلك المجمل بقوله حتى يتبين موت أو طلاق

                                                
 .)2/94(المدونة : مالك) 1(
 ).582(الأحوال الشخصية : ؛ أبو زهرة)6/423(مواهب الجليل : ؛ الحطاب)2/94(المدونة : مالك) 2(
؛ قـال   )3/173(نصب الراية   : ؛ الزيلعي )7/445(السنن الكبرى   : ؛ البيهقي )3/312(سنن  : الدار قطني ) 3(

ضعيف الجـامع   : الألباني: انظر. حديث ضعيف جداً  : عنه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته      
 ).1253ح(، )18(

 ).7/446(سنن : أخرجه البيهقي) 4(
 ).6/46(البناية في شرح الهداية : ؛ العينى)2/181(الهداية : المرغيناني) 5(
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قد سمعنا أن امرأته تتربص أربع سنين ولـيس         : "ينخعويقول أصحاب هذا القول كال     
 .)1( بشيء هي امرأة ابتلت فلتصبرذلك

 
 :الأدلة العقلية: ثانياً

 الفرقة، والموت في حيز الاحتمـال، فـلا يـزال      ببوته والغيبة لا توج   ثأن النكاح عرف     . 1
 .)2(أي أن النكاح الثبات باليقين لا يزال بالموت المشكوك في صحته. النكاح بالشك

ه وهو الحكم، فالموت محتمـل      ت نزل منزل  أن الأصل بقاء الحياة فلا يورث إلا بيقين أو ما          . 2
 .)3(فلا يزول الثابت باليقين بالاحتمال، ومثل ذلك لا يقال إلا عن توقيف

إنما قلنا بذلك لأنه يختلف باختلاف البلدان، كذلك غلبة الظـن تختلـف             : يقول ابن عابدين   . 3
 مدة أنـه   لب على الظن في أدنى    غباختلاف الأشخاص، فإن الملك العظيم إذا انقطع خبره ي        

 .)4(قد مات، ومقتضاه أن يجتهد ويحكم القرائن الظاهرة الدالة على موته

المفقود حكمة في الشرع أنه حي في حق نفسه فلا يقسم ماله بين ورثتـه       : يقول السرخسي  . 4
وت حياته واستصـحاب  و إذا مات أحد من أقربائه؛ لأن ثب     وميت في حق غيره فلا يرث ه      

وفـي  . ات ما لم يكن ثابتـاً   بث على ما كان وغير معتبر في إ       ا حكم الحال معتبر في إبقاء م    
الامتناع عن قسمة ماله بين ورثته إبقاء ما كان على ما كان وفي توريثه من الغير إثبـات             
 أمر لم يكن ثابتاً، ولأن حياته باعتبار الظاهر والظاهر ولهـذا قلنـا لا تتـزوج امرأتـه                  

 .)5(ولا يقسم ماله حتى يأتي البيان

بت الزوجة حتى خفي خبرها لم يجز أن يحكم بموتها في إباحة أختها لزوجها ونكاح               لو غا  . 5
ولأنه لما جرى عليه في غيبته حكم طلاقـه وظهـاره،           . أربع سواها، فكذلك غيبة الزوج    

 .)6(جرى عليها حكم الزوجية في تحريمها على غيره

                                                
 ).6/146(شرح فتح القدير : ابن الهمام) 1(
 ).3/37(الاختيار لتعليل المختار : ابن مودود) 2(
؛ )6/29(نهايـة المحتـاج    : ؛ الرملـي  )3/397(مغني المحتاج   : الشربيني؛  )16/69(المجموع  : النووي )3(

 ).3/53(حفة المحتاج ت: الهيثمي؛ )6/29(حاشية : الشبراملسي
 ).6/359(حاشية : ابن عابدين) 4(
 ).35، 11/34(المبسوط : السرخسي) 5(
 ).14/317(الحاوي الكبير : الماوردي) 6(
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 ب لـه مائـة عـام       أما من استدل بأن هذا الغالب في أعمار أهل زماننا في قولهم يضـر              . 6
 توقيـف،  أو تسعين أو ثمانين أو سبعين وغير ذلك فكل هذه الأوقات المحددة بالسنين أقـول بغيـر                

 .)1(ذلكفي والتقدير لا ينبغي أن يصار إليه إلا بالتوقيف ولا توقيف هنا فوجب التوقف 

 
 :مناقشة آراء وأدلة القولين

 :مناقشة أصحاب القول الأول في أدلتهم: أولاً
 على استدلالهم بالأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه فـي تـربص                 يرد . 1

بأن تربص أربع سنين كان قول عمر في الابتداء ثـم رجـع   . زوجة المفقود أربعة أعوام 
جماعـاً  إصار فإلى قول علي رضي االله عنه حين رجع الزوج وكذلك عثمان وابن عباس  

  .)2(بعد خلاف

ته إذا مضت أربع    أيفرق بينه وبين امر   : ى أن عمر كان يقول    فعن عبد الرحمن بن أبي ليل     
 .)3(سنين ثم رجع إلى قول علي

بلغني عن ابن مسعود أنـه وافـق        : أخبرنا ابن جريج قال   : وروي عبد الرزاق أيضاً قال    
 .)4(علياً على أنها تنتظر أبداً

لـيس  : لواي كلهم قا  نخع قلابة وجابر بن زيد والشعبي وال      يوروي عن أبي شيبة وعن أب     
 .)5(لها أن تتزوج حتى يتبين موته

 لأنـه   ؛وعلى وجه استدلالهم بالآثار المروية بأنه إنما ضرب لامرأة المفقود أربعة أعوام            . 2
 : أقصى مدة الحمل

بأنه تعليل ضعيف؛ لأن العلة لو كانت في ذلك لوجب أن يستوي فيه الحر والعبـد       : يجاب
 يسقط كذلك في الصغيرة التي لا يوطأ مثلهـا إذا    لاستوائهما في مدة لحوق النسب، ولوجب أن      

                                                
 ).8/107(المغني : ؛ ابن قدامة)10/249(الحاوي الكبير : الماوردي) 1(
 ).14/317(الحاوي الكبير : الماوردي) 2(
 ).3/473(نصب الراية : الزيلعي) 3(
 .المرجع السابق نفسه) 4(
فـتح بـاب    : ؛ الهـروي  )3/37(الاختيار لتعليل الأخبار    : ؛ ابن مودود  )3/473(نصب الراية   :  الزيلعي )5(

 ).3/104(العناية 
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ل أربعـة  جفقد زوجها عنها، فلو أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى القاضي لضرب لها أ  
 .)1(بطالاً ظاهراًإأعوام، وهذا يبطل تعليلهم 

وأما استدلالهم بأن ضرب الأجل بأربعة أعوام لأنها المدة التي تبلغها المكاتبة فـي بلـد                 . 3
 فهذا باطل على القول بأن الأجل هل يضرب بعد الكشف والبحث           . لام سيراً ورجوعاً  الإس

 .)2(أم يوم الرفع وفيه نظر عند من قال به

وأما قولـه   !! فصحيح إن صح الأثر في ذلك     : )3(وأما قول ابن رشد بأنها كانت بالاجتهاد       . 4
جماع فقد سـبق الـرد      بوجوب الاقتصار عليها لأن الزيادة فيها والنقصان منها خرقٌ للإ         

  في بعض الرواياتعنه له في ذلك بل ورجوعه عن ذلكعليه من مخالفة علي رضي االله 

بأنه يلحق الضرر والظلـم بـامرأة   " لا ضرر ولا ضرار: "وأما استدلال ابن رشد بحديث   . 5
 .المفقود فكانت كامرأة والعنين

هو قياس مع الفـارق؛     : ثانياًفيجاب عليه بأن هذا أولاً؛ استدلالُ بالحديث في غير محله و          
فالتقدير بالمدة في حق المولى والعنين إنما كان لدفع ظلم التعليق ولا يتحقق معنى الظلم مـن                 

 .)4( شاء االله لابتلاها بأشد من هذاوالمفقود، فقلنا أنها امرأة ابتليت فلتصبر ول

بأن النكاح  : يلاء وبالعنة ويرد على قولهم أن قد منع حقها بالغيبة فيفرق بينهما اعتباراً بالإ            . 6
 ـحبوته عمد يعرف المفقود وامرأته، والغيبة لا توجب الفرقة، والمـوت فـي       ثعرف    زي

يلاء؛ لأنه كان   ولا معتبر بالإ  . ل الثبات يالاحتمال فلا يزال النكاح بالشك؛ لأن الشك لا يز        
ة فـي الغالـب     طلاقاُ معجلاً في الجاهلية فاعتبر في الشرع مؤجلاً، ولا بالعنة؛ لأن الغيب           

ل بعد استمرارها سنة فكان عود المفقود أرجى مـن زوال           نحلما ت قتعقبها الرجعة والعنة    
العنة بعد مضي سنة فلا يلزم أن يشرع في المفقود ما شرع في العنة يقول صاحب شرح                 

يلاء كان طلاقاً موجباً للفرقة أي مزيلاً لملك النكاح بخـلاف           بأن الإ : العناية على الهداية  
فقود فإنه لم يظهر منه طلاق معجل ولا مؤجل، والعنة بعدما استمرت سـنة طبيعـة                الم

                                                
 ).2/107(مقدمات : ابن رشد) 1(
 .المرجع السابق نفسه) 2(
 .المرجع السابق نفسه) 3(
 ).11/35(المبسوط : السرخسي) 4(
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ل ففات حق زوجته على التأبيد فيفرق بينهما دفعاً للضرر، بخلاف امرأة            نحوالطبيعة لا ت  
المفقود فأمر العنة تردد بين أن يكون خلقة وبين أن يكون عارضاً فجعل الشـارع العـام          

ة ولم تزل العنة فاعلم أنه كانت خلقة وما كان خلقة لا يزول             الفاصل بينهما فإن قضى سن    
أبداً، بعكس المفقود كما سبق فهو يرجى رجوعه وعودته في أي وقت سواء قبل الأربـع                

 .)1(سنين أم بعدها

بأن الظاهر أنه يوقف على خبره بعد هذه المدة لو كان حياً، والبناء             : ويرد على قول مالك    . 7
 .على الظاهر واجب

ولا نأخذ بهذا لأن نكاحها حقه وهو حي في إبقـاء ملكـه، ولـو مكنـا      : السرخسيقول  ي
إذ المرأة لا تحل لزوجين في حالة واحـدة،  . زوجته من أن تزوج كان فيه حكم الموت ضرره      

 .)2(تنع ما لم يقم على موته دليل موجب لهممفيجب قسمة ما له أيضاً وذلك 

 لأربع سنين سواء كان في زوجته أو ما لـه          وكل ما سبق ذكره من ردود كان لمن قال با         
أعمار  : هم إلا من قال بالسبعين استناداً لقوله        لفكلها تحديدات لا دليل عليها، ال     . أو هما معاً  

فلعل هذا القول هو الأكثر قبولاً من بين كل التحديدات ولكن           " أمتي ما بين السبعين إلى الستين     
 .يكون دليلاً مثبتاً لهذا القولأن لا يبقى اجتهاداً ويستأنس به استئناساً 

وكل هذه المـذاهب فـي     : فيقول الماوردي في ذلك   . وأما تقديرهم وتحديدهم لمدة بالسنين     . 8
التحديد فاسدة لجواز الزيادة عليها وإمكان التجاوز لها، فلـم يجـز أن يحكـم فيهـا إلا                  

 .)3(باليقين

عدها بموت المفقـود فـي زوجـه       ويرد على المالكية حول تفريقهم في المدة التي يحكم ب          . 9
ي رحمه االله منكراً على من فرق في الحكـم بـين مـال المفقـود                وبما قاله النو  . وماله

فإذا لم يجز الحكم بموته أو قسمته في ماله وعتق أمهات أولاده لم يجـز               : "وزوجه، يقول 
 .)4(الحكم به في فراق زوجته مما يشعر بأن الحكمين متلازمين

                                                
شـرح العنايـة علـى    : ، البـابرتي )6/146(شرح فتح القدير : ؛ ابن الهمام  )6/64(الهداية  : يالمرغينان) 1(

 ).6/146(الهداية، من كتاب شرح فتح القدير 
 ).11/35(المبسوط : السرخسي) 2(
 ).14/249(الحاوي الكبير : الماوردي) 3(
 ).29، 4/28(حاشية : ، الجمل)35، 6/34(روضة الطالبين : النووي) 4(
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يقول ابـن   .  في زوجه وماله   كجعلوا ضرب السنين الأربع في غيبة الهلا      أما الحنابلة فقد    
 .وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال أولى: قدامة

نى أن هذه المدة المقدرة بأربع سنوات إذا كانت قد اعتبرت في الأبضاع وهـي أشـد            عبم
 .ك أن تضرب هذه المدةخطراً لما يترتب عليها ففي الأموال وقسمتها أجدر كذل

 .)1(إذا أمرت زوجته أن تتزوج قسمت ميراثه: وكان أحمد يقول

 .فالشاهد من كل هذا يشعر بأن الحكمين في زوجه وماله متلازمين ولا يجوز التفريق بينهما

لم نقسم ما له حتى تعلم وفاته لأن الأصل البقاء فلا يزول عنه بالشـك، وإنمـا                 : فإن قيل 
جماع الصحابة ولأن بالمرأة حاجة إلى النكاح وضرراً في         التزويج لامرأته لإ  باحة  إصرنا إلى   

 .الانتظار فاختص ذلك بها

بينـة علـى موتـه،      ته للوفاة قسم ما له كمن قامت ال       بأن من اعتدت زوج   : فيجاب عليه 
 قيمته، فهو في معنـى  تثة وتعطيل لمنافع المال، وربما تلف أو تلف مة ضرر بالور  وتأخير القس 

ر بتأخير التزويج، ولأن العدة إنما تكون بعد الوفاة فمن حكم بوفاته فلا وجه للوقوف من               الضر
 .)2(قسمة ما له، فهما حكمان متلازمان ولا يجوز بحال التفريق بينهما

 لأنـه   ؛بين الزوجات والأموال  ولا يفرق في هذه الأحكام      : وفي ذلك يقول العلامة أبو زهرة     
 .)3( أخرىمتناقضاً فتفرض حياته في حال ويفرض موته فيشخص حالاً للا يصح أن يفرض 

 
 :مناقشة أدلة القول الثاني: ثانياً

يرد أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني من أن عمر رضي االله عنه قد رجـع      . 1
 .جماعاً من الصحابةإأن علياً رجع إلى قول عمر فكان : فيقول ابن رشد: إلى قول عليه

 .ا ورد في مناقشة أصحاب الرأي الأولويجاب على ذلك بم

                                                
 ).2/80(منار السبيل : ؛ ابن ضويان)2/566(الكافي : ابن قدامة )1(
 ).112، 8/111(المغني : ابن قدامه) 2(
 ).582(الأحوال الشخصية : أبو زهرة) 3(
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 يقول أصحاب القول الثاني أن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثـاني لـم يثبـت                   . 2
 .)1(ولم يذكره أصحاب السنن

ما يقوله أصحاب الرأي الثاني أن غيبة المفقود شك في زوال الزوجية ممنوع، فإن الشـك           . 3
 .)2(هلاكهما تساوى فيه الأمران والظاهر في مسألتا 

 

                                                
 ).2/104(مقدمات : ابن رشد) 1(
 ).8/106(المغني : ابن قدامة) 2(
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 المطلب الثالث
 تاریخ الحكم بالموت على المفقود

 

إن الحكم بموت المفقود قد يكون بناء على بينة أو أوراق رسمية تثبـت مـوت هـذا       
المفقود وذلك بتقديم شهادة وفاة لهذا الشخص المفقود أو بتقديم بينة على وفاته فيحكم القاضي               

 م القاضي بالموت على المفقود في مثل هـذه الحالـة        بناء على ذلك بالموت، مع العلم بأن حك       
لم ينشئ الموت بل هو مظهر له وكاشف له من التاريخ الذي حدد بالبينة المقدمـة أو الأوراق    
الرسمية، فالحكم هنا مظهر لحالة المفقود كما كان ثابتاً ومقرراً من قبل، ولا يوقـف الحكـم                 

قده، وعليه فموت الشخص في هذه الحالة يكون موتاً         بموته حينئذٍ على مضي مدة معينة بعد ف       
حقيقاً لا حكمياً، وبناء على ذلك تقسم أمواله بين من كان موجوداً من ورثته في هذا التـاريخ،     
وأما من مات قبل ذلك التاريخ المحدد بالبينة أو الأوراق الرسمية فلا يكون مسـتحقاً لـلإرث      

ث، بمعنى أن الحكم يستند إلى التاريخ الذي أثبتـت          لعدم تحقق حياة الوارث وقت موت المور      
البينة وفاته فيرث المفقود ممن مات قبل هذا التاريخ، ولا يرث ممن مات بعد هـذا التـاريخ،         
ويرث عن المفقود ما له من كان موجوداً من ورثته عند ذلك التاريخ، ولا يرث مـنهم مـن                   

 .)1(مات قبل ذلك التاريخ، لعدم تحقق شروط الإرث

وقد يكون الحكم بموت المفقود بناء على القرائن والظروف التي أحاطت بفقـده بعـد           
البحث والتحري عنه بكافة الوسائل المتاحة والممكنة، أي أن الحكم بموته يكون بنـاء علـى                
اجتهاد من القاضي حسب زمانه ومكانه والبينة التي يعيشها، وبالتالي يكون الحكم هنا منشـئاً               

 .ي هذه الحالة يعتبر المفقود ميتاً موتاً حكمياً لا حقيقياًلا مظهراً وف

إذا اعتبرنا ذلك كله وعلى ما أوضحناه في المطلب السابق من المدة التي حكم بعـدها     
 :القاضي بموت المفقود، فالذي يتبادر إلى الأذهان هنا تساؤلاتٍ عدة

 ضرب الحاكم المدة؟هل يعتبر ابتداء حساب المدة من حين الفقد أم من حين : ولالأ
 هل يعتبر المفقود ميتاً من تاريخ الحكم عليه بالموت أم من تاريخ الفقد؟: الثاني
  المضروبة؟المفقود ميتاً أم يكفي انتهاء المدة إصدار حكم من القاضي باعتبارهل لابد من : الثالث

                                                
م الميراث في الفقه والقانون والقضاء      أحكا: ؛ جابر )277(الميراث في الشريعة الإسلامية     : كةددرا: انظر) 1(

)264–265.( 
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 :أما التساؤل الأول
لى القاضي وظلوا يبحثون عنه لوحدهم      لو أن أشخاصاً فقد مورثهم فلم يرفعوا أمره إ        : ومثاله

حتى يئسوا من ذلك فرفعوا أمره إلى القاضي بعد سنتين من فقده مثلاً، وبعد البحث والتقصي                
وعدم الجدوى من ذلك ضرب القاضي له عشر سنين فإذا لم يعثر عليه فيعتبـر ميتـاً موتـاً                

دة من حين ضرب الحاكم لها      حكمياً وتقسم بعدها أمواله على ورثته، فهل يبدأ بحساب هذه الم          
 .أم من حين أن فقد قبل سنتين

يعتبـر ابتـداؤها    : أحداهما: روايتين: ويجيبنا على هذا التساؤل صاحب المغني بقوله      
 .من حين ضرب الحاكم لها، لأنها مدة مختلف فيها فافتقرت إلى ضرب الحاكم كمدة العنة

هر موته فكان ابتداء المدة منـه  من حين انقطع خبره وبعد أثره، لأن هذا ظا       : والثاني
 وأما المالكية فعندهم بالنسبة لزوجة      .)1(كما لو شهد به شاهدان، وللشافعي وجهات كالروايتين       

 .)2(المفقود فمن يوم أن ترفع أمرها إلى القاضي

وهذا إذا كان الحكم بناء على غلبة الظن والظروف والقرائن المحيطـة ثـم يحكـم                
 .القاضي باعتباره ميتاً

 والذي أميل إليه وأرجحه هو أن احتساب المدة تبدأ من حين الفقد؛ لأن وقـت فقـده                 
كان هو الظاهر في موته، ولأن البحث عنه لابد وأن يكون جاري من أهله حتى ولو لم يرفع                  
 إلى القاضي من حينها فاعتبرت تلك المدة وتحسب من جملة المدة المضـروبة مـن الحـاكم            

 .أن يأخذ هذه الفترة بعين الاعتبارأو القاضي والذي عليه 

 أما إذا كانت المدة التي حددها القاضي مقدرة بالسنين باعتبـار أن ذلـك الشـخص                
 .)3(لا يحيا أكثر من ذلك فتعتبر حساب المدة من وقت ولادة المفقود لا من وقت غيبته

 

                                                
 ).8/108(المغني : ابن قدامة) 1(
 ).145–144(القوانين الفقهية : ؛ ابن جزي)6/486(الشرح الصغير : يرالدرد) 2(
؛ )4/367(الوسـيط   : ؛ الغزالـي  )6/448(شرح فتح القدير    : ؛ ابن الهمام  )11/35(المبسوط  : السرخسي) 3(

 ).6/224(حاشية : العدوي
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 :التساؤل الثاني
 حكم عليه بالموت؟هل يعتبر المفقود ميتاً من تاريخ الفقد أم من تاريخ ال

أنه ما دمنا قد حكمنا علـى المفقـود         : وقبل الإجابة على هذا التساؤل قد يسأل سائل       
 بالموت في تاريخ معين بعد البحث والتحري فنكون عندها قد اعتبرناه ميتاً من ذلـك الحكـم                 

 .فلم هذا الإشكال

مية بالنسبة لكـل    إن الآثار المترتبة على إجابة هذا التساؤل هي في غاية الأه          : فأقول
من الوراث والمورث وهربا سنعرفه ونبينه بإذنه تعالى عند الكلام عـن الأحكـام المتعلقـة                

 .بالمفقود إن كان وارثاً أو مورثاً

فعلـى  . وأما هل يعتبر المفقود ميتاً من تاريخ الفقد أو من تاريخ الحكم عليه بـالموت    
 : قولين

 .)1(ن تاريخ الحكم وهو ما ذهب إليه الشافعي وأحمدأن اعتبار المفقود ميتاً م: القول الأول

وذهب إلى التفرقة بين ماله الذي يورثه إلى الغير وبين المال الذي يرثـه مـن              : القول الثاني 
 .)2(وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك. الغير

 .فبالنسبة إلى ماله اعتبروه ميتاً من تاريخ الحكم

 .اً من تاريخ الفقدوبالنسبة لما يرثه من الغير اعتبروه ميت

وحجتهم في ذلك أن من شروط التوريث أن يكون الوارث حياً بعد مـوت المـورث،       
 .وهذا الشرط لم يتوفر لا في المفقود ولا فيمن يرث منه

 : والآثار المترتبة على هذا القول هي من الأهمية بمكان للمفقود

 . يرث منهأما بالنسبة للمفقود فلأن حياته لم تكن متحققة عند موت من

                                                
: ؛ الأنصـاري  )3/149(حاشـية   : ؛ قليوبي )3/53(تحفة المحتاج   : ؛ الهيثمي )4/367(الوسيط  : الغزالي) 1(

؛ )2/566(الكـافي  : ؛ ابـن قدامـة   )329(السراج الوهـاج    : ؛ الغمراوي )3/18(شرح روض الطالب    
 ).4/446(كشاف القناع : ؛ البهوتي)6/173(حاشية الروض المربع : النجدي

بـدائع  : ؛ الكاسـاني  )3/37(ليـل المختـار     تعالاختيار ل : ابن مودود ؛  )5/277(البحر الرائق   : جيمابن ن ) 2(
 ).4/487(حاشية : ؛ الدسوقي)6/423(مواهب الجليل : ، الحطاب)8/316(الصنائع 
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وأما بالنسبة لمن يرث من المفقود إذا توفي قبل الحكم بموته فلأنه تـوفي والمفقـود                
 .حي، والميت لا يرث من الحي

 
 :أما التساؤل الثالث

فهل لابد من إصدار الحكم باعتبار المفقود ميتاً أم يكفي انتهـاء المـدة المضـروبة                
 .)1(فالفقهاء في هذه المسألة على قولين

لابد من صدور حكم من القاضي بموته فلا يكفي مضي المدة من غيـر حكـم                : لأولالقول ا 
وإلى ذلك ذهب الحنفية وهو المنصوص عندهم في المذهب، وهو قول عنـد المالكيـة     . بموته

 .وبه أخذ الشافعية وهو قول عند الحنابلة

وهـو القـول    . لا يحتاج إلى صدور حكم باعتباره ميتاً بل يكفي مضي المـدة           : القول الثاني 
 .الأصح عند الحنابلة، وقول للحنفية والمالكية

 
 :ويترتب على هذا الخلاف نتائج مهمة

فالذين قالوا بوجوب صدور الحكم بالموت اعتبروا هذا الحكم منشئاً للحالـة الجديـدة            
 .التي أصبح عليها المفقود

 .والذين قالوا بعدم وجوب صدور الحكم اعتبروه مظهراً للحالة

 ول بأن الحكم منشئ لا تستطيع الزوجة أن تبدأ عدة الوفـاة ولا أن تتـزوج             وعلى الق 
إلا بعد صدور الحكم، وكذلك فإن أموال المفقود لا توزع إلا بين الورثـة الموجـودين يـوم                  
صدور الحكم فلو مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئاً لجواز موته فيها، فعندهم كـأن                  

 .)2(م المذكورالمفقود مات حقيقة في اليو

 وعلى القول بأن الحكم مظهر، فإن عدة الزوجة تبدأ من تاريخ انتهاء مـدة التـربص       
أو من بلوغ المفقود السنن التي لا يمكن أن يحيا بعدها، وأن ميراث المفقود يقسم بين ورثتـه                  

.)3(الأحيـــاء فـــي ذلــــك التـــاريخ ولا عبــــرة لصـــدور الحكــــم    
                                                

: ؛ الشيباني )3/27(مغني المحتاج   : ، الشربيني )4/487(حاشية  : ؛ الدسوقي )6/360(حاشية  : ابن عابدين ) 1(
 ).4/530(شرح على مختصر الخرقي : ؛ الزركشي)2/90( المآرب نيل

 ).3/27(مغني المحتاج : الشربيني )2(
 ).38/278(الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف الكويتية) 3(
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 المطلب الأول
 ماھیة الاتصال ومفھومھ

 
بداية وقبل الخوض في هذا الموضوع لابد من الإشارة إلى أن هناك صـعوبة بالغـة    
في التوصل إلى تعريف جامع مانع لمصطلح الاتصال من منظور العلوم الاجتماعيـة نظـراً           

 .)1(تصال وأبعاده وهو ما أقر به أصحاب هذا العلملتعدد معاني الا

فلقد تناول الكثير من الكتاب مفهوم الاتصال في كتاباتهم في محاولة مـنهم لتوضـيح      
هذا المفهوم والتعريف به لكشف ما به من غموض، ولم تقتصر كتاباتهم على مهنـة معينـة،         

ر من المهن والمجالات المختلفـة،      ونظراً لأن الاتصال يكاد يكون عاملاً مشتركاً في عدد كثي         
وكل منهم كان ينظر إلى هذا المفهوم بما يتماشى مع مجال عمله والأهداف التي يعمـل مـن            

ورغم ذلـك سـنحاول     . أجلها، ولعل في ذلك ما يبرر التباين والتشابه في مثل هذه التعريفات           
 .الخروج بتعريف عام للاتصال

ال مستعرضين تعريفاتـه فسـوف نجـد        فإذا ما نظرنا نظرة عامة لموضوع الاتص      
ويتضح هـذا مـن     . اهتماماً مشتركاً ومركزاً على المعلومات وتبادل السلوك وانتقال الرموز        

 :خلال تعريفات أصحاب الاختصاص في ذلك فقد عرف البعض الاتصال بأنه

 .)2("هو انتقال المعلومات والحقائق والأفكار والآراء والمشاعر أيضاً"

انتقال المعلومات والأفكـار أو الاتجاهـات أو العواطـف مـن      "نه  وعرفه آخرون بأ  
 .)3(شخص أو جماعة إلى شخص أو جماعة أخرى من خلال الرموز

 والآراء  بمقتضاها تبادل المعلومـات   العملة الاجتماعية التي يتم     : "وفي تعريف آخر بأنه   
 .)4(ق أهداف معينةوالأفكار في رموز دالة بين الأفراد أو الجماعات داخل المجتمع لتحقي

                                                
 ).28(الاتصال الإنساني : أبو عياش) 1(
 ).18(مدخل إلى علم الاتصال : محمود) 2(
 ).39(يا المعلومات  تكنولوج–الاتصال والإعلام : جابر) 3(
 ).21(نظريات الإعلام واتجاهات التأثير : عبد الحميد) 4(
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الاتصال هو العملية الاجتماعية الأساسية طالما كانت المعاني والأفكار التـي تنقـل             
عملية نقل المعاني عن طريـق الرمـوز فعنـدما    " وذهب آخرون إلى أنه      .)1(بواسطته مؤثرة 

 .)2(يتعامل الأفراد مع بعضهم بواسطة الرموز فإنهم يقومون بعملية اتصال

 :التعريف كانت التعريفات الأجنبية للاتصالوقريباً من هذا 

 وآخـرون   .)3("بأن الاتصال بين البشر يتم عندما يستجيب لرجل ما        : "فعرفه كرونكت 
  .)4("انتقال الرمز ذات المغنى وتبادلها بين الأفراد: "إلى أنه

ويرى تشارلز كولي أن الاتصال يعني ذلك الميكانزم الذي من خلاله توجد العلاقـات        
انية وتنمو وتتطور الرموز العقلية بواسطة وسائل نشر هـذه الرمـوز عبـر المكـان                الإنس

 .)5(واستمرارها عبر الزمان

فالمعلومات إذن هي المكون الرئيسي لعملية الاتصال وهي بمثابة المحور الذي يقـوم         
 .)6(على أساسة الاتصال وبدون المعلومات لا يوجد اتصال

ه كعقل يتم من خلاله نقل معلومات وأفكار معينـة     ومن هنا عرف الاتصال بالنظر إلي     
بشكل تفاعل من مرسل إلى مستقبل بشكل هادف، والاتصال كمصطلح عام يندرج تحته كافة               
أوجه النشاط الإعلامي والدعائي والإعلاني فهو العملية الرئيسية التـي يمكـن أن تنطـوي               

 حيث أهدافها ولكنهـا تتفـق       بداخلها عمليات فرعية أو أوجه نشاطات متنوعة قد تختلف من         
 الدعايـة  – المعلومات –الإعلام : جميعاً في أنها عمليات اتصال بالجماهير ومن هذه الأنشطة 

ورغم اختلاف غاياتها وأهدافها فإن المتغيـر الرئيسـي الـذي           . العلاقات العامة .  الإعلان –
 .ق أهدافهايربطها هو كونها عمليات اتصال تستخدم شؤون الاتصال ووسائله في تحقي

                                                
 ).7(أساليب الاتصال والتغير الاجتماعي : عودة) 1(
 ).10(الاتصال ووسائله : ؛ الجميلي)230(العلوم السلوكية : خير الدين) 2(

)3 (  Gary Grankhit: communincation and Awareneas (20–21), .ن كتاب مدخل إلى علم الاتصالنقلاً ع  

)4 (  M. WIllery and S.ARice. communication Ayencies and Social life (6),   نقـلاً عـن   
كتاب مدخل إلى علم الاتصال.  

)5 (  C.H. cooley: Social OrganiZation .N.y. charles scribner,  .  نقلاً عن كتاب مدخل إلى علم الاتصال

 ).54(أسس العلاقات العامة : ؛ عساف وصالح)17(ط الإعلامي التخطي: الدليمي) 6(
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وبالتالي يجب أن ينهض تعريف الاتصال على تصور شمولي يضع في الاعتبار كـل    
المحددات المتعلقة بالفـرد والجماعـة في عمل معين مما يستلزم تعادله من منظور يتضمن             

 : جوانب متعددة منها
 .الاتصال هو إرسال للمعلومات للحصول على استجابة . 1
 .أو اتجاه أو موقفالاتصال هو المشاركة في فكرة  . 2

الاتصال هو إرساله معلومات من شخص أو مجموعة أشخاص لشخص آخر أو آخـرين               . 3
 .بشكل أساسي من خلال الرموز

الاتصال هو التقاء العقول وأحداث مجموعة من الرموز المشتركة في عقول المشـتركين              . 4
 .في الاتصال وباختصار هو الفهم

 .الاتصال يمثل نظاماً للسلوك . 5

 .)1( عملية تفاعل اجتماعيالاتصال هو . 6

نقل المعلومات والأفكار والاتجاهات من     : "وأخيراً يمكن ببساطة تعريف الاتصال بأنه     
 .)2("طرف إلى آخر خلال عملية ديناميكية مستمرة ليس لها بداية أو نهاية

 
 :أما وسائل الاتصال

 تـؤدى بـه   فهي التي تستخدم في نقل الرسالة، بالرمز أو الشكل أو اللغة، أوهي مـا       
 .)3( إلى المستقبلالتي تحتويها الرسالة من المرسلالرسالة الإعلامية أو القناة التي تحمل الرموز 

مـع  . فالأفكار أو المهارات لا تنتقل من تلقاء نفسها بل تحتاج إلى وسيلة تعبر عنهـا             
 .صل كلهملاحظة أو الوسيلة ليست الآلة أو الجهاز في حد ذاته فقط ولكنها تشمل هيكل التوا

 تعنـي تبـادل الأفكـار       communicationبقي القول أن الاتصال بمعناهـا المفـرد         
 إلـى الوسـائل التـي       communicationsوالمعلومات والرسائل، بينما تشير في صيغة الجمع        

 .)4(تحمل مضمون هذا الاتصال
                                                

 ).20–19(الاتصال والإعلام والمجتمع : أبو شنب) 1(
 ).17(تقنيات الاتصال : يكربال: انظر) 2(
 ).57(الاتصال : ؛ دليو)16(الاتصال والإعلام والمجتمع : ؛ أبو شنب)96(المسؤولية الإعلامية في الإسلام : محمد )3(
 ).15(الاتصال ونظرياته المعاصرة : اوي والسيدمك) 4(
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 المطلب الثاني
 التعریف بأھم وأشھر وسائل الاتصال الحدیثة

 

 .)1(فة أن للاتصال أركاناً لا يقوم إلا بهالابد أولاً من معر
 :Source or Senderالمرسل أو المصدر  . 1

وهو الشخص أو مجموعة الأشخاص أو الهيئة أو الجهاز الذي يود أن يؤثر في الآخـرين          
 .بشكل معين يشاركوه في أفكار أو اتجاهات أو خبرات معينة

 :Receverالمستقبل  . 2

 ي يتلقى ويستقبل محـاولات التـأثير الصـادرة         وهو الشخص أو مجموعة الأشخاص الذ     
 .عن المرسل

 :Messageالرسالة  . 3

وهي مجموعة الأفكار والمفاهيم أو المهارات أو المبادئ أو القـيم أو الاتجاهـات التـي                
 .يرغب المرسل في توجيهها لمن هم في حاجة إليها من الأفراد أو الجماعات لإشراكهم فيها

 :Meamsوسائل الاتصال  . 4

وقد سبق بيانها والتي نحـن      . لتي تستخدم في نقل الرسالة بالرمز أو الشكل أو اللغة         وهي ا 
 .بصدد بيان أهمها

فبعدما عرضنا مفهوم وسائل الاتصال، كان من الطبيعي أن نعرج هنـا علـى أهـم                
وسائلها، ولكن لن آتي إلا على عينة منها؛ لأن وسائل الاتصال وكما هو معروف أكثر مـن                 

افقت الإنسان منذ فجر التاريخ باعتبارها ضرورة اجتماعية لبد منها، كما أن            أن تحصي فقد ر   
 الحمـام  – الـدخان  – قـرع الطبـول   –تعددها وتنوعها رافق تاريخ البشرية مثل التخاطب      

 .الخ...  المخطوطات–الزاجل 

ولأنه لا يمكننا الإلمام بمعظمها ارتأيت الاقتصار على إفراد نماذج منها بشيء مـن              
تصار والتغطية المعرفية المركزة، وتجدر الإشارة إلى أنني لـم آخـذ بعـين الاعتبـار                الاخ

                                                
 ).28–26(الاتصال ووسائله بين النظرية والتطبيق : غباري وعطية) 1(
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) الوسـائل (الاختلاف الواضح الموجود بين طبيعة ونمط هذه الوسائل عند تصنيفنا لها ضمن             
 ...فالراديو غير الأقمار الصناعية غير الانترنت

على العموم إما مقـروءة  كما أنني لن أتعرض إلى وسائل الاتصال القديمة والتي هي           
 . أو مسموعة ومن ثم فسيقتصر حديثنا على وسائل الاتصال الحديثة

 
 :ثورة الاتصال

يرى البعض أن الثورة الاتصالية بدأت منذ نهاية القـرن التاسـع عشـر باكتشـاف                
التلغراف ومن بعده، الهاتف ويرى آخرون أن ملامح هذه الثورة لم تنجلِ إلا في نهاية القـرن    

رين ببروز شبكة الانترنت، ويتفق جميعهم على أن ثورة الاتصالات قد تطورت خـلال              العش
ثلاث موجات رئيسة في ثورة التقنية ومن البسيطة إلى المعقدة وهي اختراع التلغـراف ثـم                

أما طرق المعلومات السريعة فقـد حصـلنا عليهـا نتيجـة لتفاعـل         . التليفون فالترانزيستور 
لى مع بعضها البعض، فهي الموجة الرابعة في هـذه السلسـلة مـن              الاختراعات الثلاثة الأو  

) الصوت والصورة والنص المكتـوب    (الجهد الإنساني المبتكر، أي تلك التي تنقل المعلومات         
 عبر التلفون والكمبيوتر والتلفزيون معاً وبسرعة وبوضوح أيضاً من أي بقعة في المعمـورة              

ا الإرسال المعلوماتي في المنازل والمكاتب مسـتحباً  أو الفضاء إلى أي بقعة أخرى، ليدخل هذ   
 .إمكان الاتصال المعدد، والتنقل بين أكثر من طرف في زمن قصيراً جداً

 الشخصـي    هما الكمبيوتر  التطورسريعتي  وقد جاءت هذه الثورة نتيجة لمزج صناعتين        
سريعاً وأصـبحت    الاتصال تطوراً     ووسائل أساليبفقد تطورت   والاتصالات الرقمية وكما نرى     

جزءاً من حياتنا اليومية وتحول الاتصال اليوم من مجرد نقل المعلومات والأفكـار بسـرعة               
 .)1( ..كبيرة إلى الإسهام الفعلي في تكوين الحياة في أبعادها السياسية والثقافية والاجتماعية

ة وفي نهاية القرن التاسع عشر أصبح واضحاً أن وسائل الإعلام والاتصـال الجديـد             
 :ازدهرت بفضل الطباعة وأصبحت واسعة الانتشار في المجتمع ومن أهم هذه الوسائل

 ):الجريدة والمجلة(الصحافة  . 1
وهي مطبوع دوري ينشر الأخبار في مختلف المجالات ويشرحها ويعلق عليها، ويكـون             

 .ذلك عن طريق مساحات من الورق بأعداد كبيرة وبغرض التوزيع

                                                
 ).46–45(الاتصال الإنساني : أبو عياش) 1(
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 :أهميتها
 الصحف والمجلات أصبحت من حيث نسبة قرائها وتوجيههـا للـرأي            معروف اليوم أن  

العام من أهم وسائل الاتصال التي لا يمكن الاستغناء عنها في المجتمعات الحديثـة، وتتغلـب               
الصحف على المسافات من خلال سرعتها في الوصول إلى القارئ وكذلك من خلال خاصـية          

 .)1(انتشارها إلى جميع الطبقات

 :دام الصحافةمجالات استخ
الاطلاع على ما فيها من أخبار للوقوف علـى أحـوال المحـيط الاجتمـاعي والثقـافي                  . 1

 .الخ.. والسياسي
 .معرفة القضايا التي يتحدث عنها الرأي العام أولاً بأول . 2

 .لمجرد التسلية والإمتاع . 3

 .نشر الدعايات والإعلانات والأشياء المفقودة . 4

 
 :الكتاب . 2

سائل والأكثر تأثيراً في حياة الإنسان فهو الذي ينقـل التـراث             بين كل هذه الو    الأقدموهو  
 . )2(عبر الأجيال المتتالية

 والكتاب بدون أدنى شك وسيلة اتصالية، ولكن الخلاف يكمن في كون اتصاله جماهيريـاً              
 .)3(أم نخبوياً والظاهر أن الرأي الغالب يجعل منه إحدى وسائل الاتصال الجماهيري

 
 :التلغراف . 3

تحسين وسائل المواصلات دور فعال في مجال الاهتمام بالبلاد النائيـة، وبأخبارهـا             كان ل 
ومكنت من سهولة الاتصال المباشر ببقاع بعيدة لم يكن من السهل سابقاً الاتصال بها، فبحلول               

أصـبح فـي أيـدي الأوسـاط الحكوميـة          ) م1915–1955(العقد الأول من القرن العشرين      

                                                
 ).82(الاتصال : دليو) 1(
 ).75(مدخل في الاتصال الجماهيري : شادي) 2(
 ).122(الاتصال : دليو) 3(
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لة نقل المعلومات السرية وهي التلغراف اللاسلكي، وباستطاعة هـذا       والتجارية والعسكرية وسي  
 .)1(الجهاز إرسال الرسائل إلى مسافات تصل الميل

ويعد التلغراف منتجاً علمياً في مجال هندسة الاتصالات فقد مكّن تباعاً من متابعة التطور              
ل المختلفة بين أنحاء    فأنشئت شبكات الاتصا  . التكنولوجي في شكل آلة الاتصال وتعدد أنواعها      

العالم وتطور التلغراف حيث استخدم في الطيران والإذاعة والصحافة وفي حقل الاتصـالات             
 .)2(المدنية لنقل البرقيات

 
 ):التلفون(الهاتف  . 4

وسيلة اتصال سمعية، وتتوفر للعالم الآن، شبكة اتصالات تلفونية عالميـة عبـر الأقمـار         
، وهو وسـيلة لنقـل الكـلام        )3(ي الأطراف قرية الكترونية   الصناعية مما جعل العالم المترام    

 .باستخدام التيار الكهربائي

 :مزايا الاتصال بالهاتف
 .ربط المشتركين مع بعضهم البعض على مستوى العالم . 1

 .اختصار الوقت والجهد والمال نتيجة لسرعة الاتصال . 2

 .يستخدم لتلبية حاجات هامة وإنسانية . 3

الـتلكس وجهـاز    : ائص الهاتف بل تفوقه مثـل جهـاز       وهناك أجهزة أخرى توازي خص    
 .)4(الفاكسميلي وجهاز التلبرنتر، فلها خصائص عالية في السرعة والدقة

 
 :)الإذاعة المسموعة(الراديو  . 5

ويقصد بالراديو الإذاعة المسموعة وهو ما يبث عن طريق الأثيـر باسـتخدام موجـات               
حواجز الجغرافية وربط مستمعيها المتباعدين     كهرومغناطيسية بإمكانها اجتياز حاجز الأمية وال     

                                                
 ).34–33( الاتصال تقنيات: البكري) 1(
 ).67(وسائل الاتصال : المبيضين) 2(
 ).222–221(الاتصال والإعلام والمجتمع : أبو شنب) 3(
 ).89–73(وسائل الاتصال : المبيضين: راجع في ذلك) 4(
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وجدير بالذكر أنه لا تكاد توجد اليوم منطقة في العـالم إلا ويغطيهـا            . )1(برباط مباشر وسريع  
 .برنامج إذاعي منتظم

 :خصائص الإذاعة المسموعة
تمتاز الإذاعة بجملة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من وسائل الإعلام الأخـرى              

 :)2(ت منها وسيلة اتصال جماهيري فعالة ومن أبرز هذه الخصائصوالتي جعل
 .سرعة الانتشار •

 سواء  الشرائحويمكن توجيه برامج لكل     ،   تعمد على المستمع   لأنها ؛فئات المجتمع تخاطب مختلف    •
 . ومتباعدةالمستمعين في مناطق مختلفةالمعلمين أو الأميين ويصل بثها إلى أعداد كبيرة من 

 .تخطي الموانع الطبيعية والسياسيةقدرتها على  •

 . رخص ثمن جهاز الاستقبال وسهولة حملة ونقله من مكان إلى آخر وفي معظم الأوقات •

 .مما جعلها أكثر واقعية) أي مقدرتها على نقل الأحداث مباشرة(تتسم بالفورية  •

 .إمكانية الاستماع إليها أثناء مزاولة أعمال أخرى •

 .الناس عليها في الإعلانات وما أشبه ذلكاعتماد الغالبية العظمى من  •

 
 ): الإذاعة المرئية(التلفزيون  . 6

 التلفزيـون   على الصورة ويمكن تعريف نظام    هو وسيلة اتصال سمعية وبصرية تعتمد أساساً        
 من مكان إلى آخر بواسـطة الموجـات   ال واستقبال الصورة والصوت بأمانةطريقة إرس : بأنه

 .)3( المسافةالأرضية في حالة البث كبير لأقمار الصناعية بمحطاتهاوالكابلات واالكهرومغناطيسية 

 :خصائص التلفزيون
 :يمتاز التلفزيون كوسيلة اتصال بعدة مميزات تجعل منه وسيلة اتصال فعالة منها

يعرض على شاشته الأحداث وشتى مظاهر الحياة في العالم وهذه الطبيعة نهى له الفرصـة     •
 .لى اختلاف طبائعهم واتجاهاتهملمخاطبة شتى فئات الناس ع

                                                
 ).142(الاتصال : دليو) 1(
 ).49–48(تقنيات الاتصال : البكري) 2(
 ).148(الاتصال : دليو) 3(
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وسيلة تجمع بين الكلمة والصورة بالإضافة إلى عنصر الحركة مما جعلها أداة لها القـدرة                •
 .على تخطي الكثير من الحواجز الزمانية والمكانية

 .يمتاز بالفورية أي مقدرته على نقل الأحداث لحظة وقوعها أو ما يسمى بالنقل المباشر •

 .ةوسيلة تعليمية جامع •

 .)1(وغيرها من الميزات الكثير. يعتبر من أقوى وسائل الاتصال تأثيراً على المشاهد •

 
 ):وسيلة الوسائل(الأقمار الصناعية  . 7

 القمر الصناعي عبارة عن جهاز استقبال وإرسال يسير فـي مـدار الفضـاء الخـارجي،       
 الإشـارات  خارج الجاذبية الأرضية ويسير مع دورات الأرض، وهو قادر على إعـادة نقـل            

إلى نقطة أخرى على سطح الأرض، إذ يعتبر نوعاً من سـفن الفضـاء يـدور مـع دوران                   
 .الأرض، أو أي جسم سماوي آخر

ويعتبر اختراع وتطوير استخدام الأقمار الصناعية في مجالات الاتصالات المختلفـة مـن     
 . )2(الإنجازات التقنية الهامة التي أحدثت ثورة في مجال الاتصالات

قمار الصناعية في الحقيقة ليست وسيلة اتصال عادية مثل باقي الوسـائل بـل تعتبـر        والأ
 الـخ  ... البرامج التلفزيونية والإذاعية والمكالمـات الهاتفيـة      : وسيلة لهذه الوسائل ومن أهمها    

 .)3(فهي لم تبلغ ما بلغته من سرعة ووضوح وسعة انتشار إلا بفضل الأقمار الصناعية

 :ناعيةوظيفة الأقمار الص
 –تلكـس   (الوظيفة الأساسية للأقمار الصناعية هي استلام الشارة أو الموجات الصـاعدة            

من المحطـات الأرضـية ثـم تغييـر         ...)  أو مكالمة هاتفية   – أو إذاعي    –برنامج تلفزيوني   
حوالي عشرة ملايين مرة بفضل محطة تقوية داخليـة تسـمى المحـول         (تردداتها وتضخيمها   

Transponder (  إرسالها مرة ثانية إلى المحطـات الأرضـية التـي تعتبـر التجهيـز              قبل
 .الضروري الأساسي المكمل لها

                                                
 ).79–77( الاتصال تقنيات: البكري) 1(
 ).101(المرجع السابق ) 2(
 ).154(الاتصال : دليو) 3(
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 وتستخدم بعض الأقمار هوائيات ركزت لتخصيص منطقـة صـغيرة بشـاراتها النازلـة              
بينما يستخدم البعض الآخر هوائيات تسمح بتغطية جغرافية واسعة تصل إلـى ثلـث مسـاحة      

 .)1(الكرة الأرضية

 :شبكات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعيةخصائص 
وجود قنوات اتصال مفتوحة وجاهزة للاستعمال في أي وقت نريد وإلى أي مكان             : توفرها . 1

 .في العالم الاتصال به

 . ومنتظمةومتواصلة الاتصال خدمة مستمرة وعلى قاعدة أساسيةتقدم لنا أقمار : الاعتماد عليها . 2

 .تؤمنها كاملة وواضحة ودقيقة وسليمة من الأخطاءف: سلامة وتكامل الرسالة . 3

 .تنقل الرسالة الاتصالية من المرسل إلى المستقبل بأمان: الأمن . 4

فتمكن المرسل والمستقبل من التفاعل مع بعضهم البعض مهما طالت          : التبادلية أو التفاعلية   . 5
 .المسافات وتباعدت الأماكن

 .ق أنظمة التلغراف والفاكس والتلكسوذلك يتبادل معلومات متنوعة عن طري: التنوع . 6

أو عامليتها حيث تكون شبكات المعلومات في متناول الجميع مما يجعل العـالم             : عموميتها . 7
 .)2(قرية كونية

 :مجالات استخدام الأقمار الصناعية
إن الاستخدامات المختلفة للأقمار الصناعية لا تقتصر على مـرور الإرسـال الإذاعـي              

بل تعداه إلى مجالات أخـرى شـملت   . طق نائية ومناطق معزولة جغرافياً    والتلفزيوني إلى منا  
تطبيقات متنوعة فالعدد الكبير للأقمار الصناعية وإمكانياتها التكنولوجية العالية مكناهـا مـن             
مسح الكرة الأرضية مرتين يومياً وإرسال إشارات مضخمة أو مركـزه ومحـدد ومعلومـات       

وعلـى العمـوم يمكـن      : الأرضية ووسع من دائرة استعمالها    دقيقة وفورية لأجهزة الاستقبال     
 :تلخيص أهم استعمالاتها فيما يلي

 .يستعمل القمر الصناعي في نقل الأحداث الحية: التلفزيون والراديو . 1

                                                
 )154(الاتصال : دليو) 1(
الاتصـال  : ؛ أبـو شـنب  )101 – 99(الاتصال الانساني ودوره في التفاعل الاجتمـاعي        : أبو عرقوب ) 2(

 ).243 – 242(والإعلام والمجتمع 
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فقد سهل القمر الصناعي الاستعمال الهاتفي بين الدول المشـتركة حيـث            : الاتصال الهاتفي  . 2
 .تشويش ومتنقلاً على نطاق واسعأصبح فورياً عديم الاضطرابات وال

فعبر الأقمار الصناعية يمكن تحسين أداء تحويل       : الخدمة البريدية والالكترونية والمعلوماتية    . 3
الحوالات البريدية وتبادل الرسائل الإلكترونية والفاكسات والتلكسات وجميع الخدمات التـي           

 .تتيحها شبكة الانترنت

لصناعات بما توفره من سرعة توزيـع للوثـائق ونقـل       الخدمة التجارية وإدارة الأعمال وا     . 4
 .للبيانات وعقد المؤتمرات عن بعد

 .والتنقيب عن الثروات. الدراسات البيئية . 5

 .الدراسات الفلكية . 6

. )1(تبادل المعلومات والأحداث العلمية بين المراكز والمعاهد العلمية علـى نطـاق عـالمي      . 7
 .وغيرها الكثير

 
 : الفاكس . 8

رسال الصور والأشياء المكتوبة باليد أو المطبوعة الكترونياً عن طريق          عبارة عن نظام لإ   
 .سلك أو راديو أو أقمار صناعية ويمتاز بنقل الأشياء الثابتة وليس المتحركة

يستخدم في إرسال الأخبار من وكالات الأنباء إلى أمـاكن طباعـة الصـحف ومحطـات                •
 .الإذاعة والتلفزيون

 الصحف عبر الأقمار الصناعية وخاصة العالمية منها والتي         يمكن الاستفادة منه في طباعة     •
 .تصدر أكثر من طبعة في أكثر من مكان في العالم

 .يوفر تبادل الوثائق سلكياً ولا سلكياً في غضون دقائق •

  عن أنظمة الإرسال الأخرى بـأن الشخص المستقبل يسـتلم نسـخة كاملـة مـن             زـيتمي •
 .)2(الوثيقة الأصلية

 
                                                

 ).103، 102(تقنيات الاتصال : البكري) 1(
الاتصـال  : ؛ أبـو شـنب    )107–106(الاتصال الإنساني ودورة في التفاعل الاجتمـاعي        : و عرقوب أب) 2(

 ).249(والإعلام والمجتمع 
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 :التيلتيكست . 9
هو نظام إعلامي وتجاري يتم بواسطته بث المعلومات بشكل صفحات الكترونية مكتوبـة             

 .ورسومات بيانية مختلفة باستخدام القنوات التلفزيونية

فبإمكان المشاهد مشاهدة الصفحات على شاشة تلفازه التي تحمـل لـه الأخبـار المحليـة        
 . )1(الخ... يةوالعالمية وإعلانات الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكوم

 
 :)الجوال(الهاتف النقال  . 10

عبارة من جهاز اتصال صغير الحجم مربوط شبكة للاتصـالات اللاسـلكية والرقميـة              
تسمح بث واستقبال الرسائل الصوتية والنصية والصور من بعد وبسرعة فائقة جـداً ونظـراً               

فقـد يوصـف    _ دي المباشر عدم ارتباطه الما  _لطبيعة مكوناته الالكتروني واستقلاليته العملية      
 .)2(بالخلوي أو النقال أو الجوال أو المحمول

وهو الشكل المتطور للهاتف التقليدي الثابت لكنها أصبحت الوسط المفضل للناس للقيـام             
بعملية الاتصال في القرن الحادي والعشرين فهي تقوم بربطنا إلى الباقي من العـالم فـي أي                 

 .ت شيئاً لا يمكن الاستغناء عنه في حياتناوقت وفي أي مكان ولذلك فهي أصبح

 :)3(مميزات وخصائص الهاتف النقال
أصبح الهاتف النقـال كوسـيلة      ) GSM(بعد تطوير الشبكة العالمية للاتصالات اللاسلكية        . 1

المجال . اتصال متعدد وسريع يستعمل في كثير من نواحي حياتنا اليومية العامة والخاصة           
 ....لتعليميالتجاري والأمني والصحي وا

بالنسبة للتأثير على العلاقات الإنسانية فإن الجوال كان له تأثير ملحوظ على القيام بـربط                . 2
 .وسهولة اتصال وتعامل الجماعات بعضها

أتاح زيادة في معدل الاتصال العائلي وما شابه ذلـك مـع الآخـرين واعتبـر كحـارس         . 3
 .خصوصي يحمي من الأضرار غير المتوقعة

 ):الكمبيوتر -  الالكترونيالحاسب(الحاسوب  . 11

                                                
 ).249(الاتصال والإعلام والمجتمع : أبو شنب )1(
 ).170(الاتصال : دليو) 2(
 ).250(الاتصال والإعلام والمجتمع : ؛ أبو شنب)171 (لالاتصا: دليو) 3(



 
 

 

 
 

 

68

الحاسوب عبارة عن آلة الكترونية مصممة بطريقة تسمح باستقبال البيانـات واختزالهـا         
ومعالجتها بحيث يمكن إجراء جميع العمليات البسيطة والمقعدة بسرعة وبدقة، ويتم الحصـول             

 . ها جهاز الحاسوب مع يتعاملإلى لغة تحول البيانات حيثعلى نتائج هذه العمليات بطريقة آلية، 

ويقوم الحاسب الآلي بالوظائف التي ترسم له مسبقاً من قبل واضع أو مصمم البرنـامج               
وفي السـنوات الأولـى   . أي أنه لا يقوم بتنفيذ العمليات من تلقاء نفسه، فهو آلة في يد الإنسان    

يط مثقب مـن    لظهور الحاسوب كانت تغذيته بالمعلومات تتم بطريقة تقليدية مثل المثقبة أو شر           
الورق، أو شريط ممغنط، وبفضل التطور التقني فقد تم تطوير الأساليب التي يتم بهـا تغذيـة                 

 .الجهاز بالمعومات

ويلعب الحاسب الالكتروني دوراً مهماً في تصميم وبناء نظم المعلمـات الحديثـة فهـو               
 العاليـة فـي الأداء    يحقق لنظام المعلومات مزايا السرعة والدقة والثقة والصلاحية مع الكفاءة         

كما يقوم بإجراء العمليات الحسابية المعقدة والتي يصعب تنفيذها يدوياً بالإضافة إلـى قدرتـه               
الفائقة على تخزين كم هائل من المعلومات بطريقة معظمة بحيث يسهل استرجاعها في أوقات              

 .ضئيلة للغاية

نظم المعلومـات، ومنهـا     كما يستطيع الحاسب الالكتروني انجاز كافة المهام الأخرى ب        
 تحقيق أمن وسلامة البيانات والضمان الكامل ضد فقدها أو تلفهـا مـن خـلال المسـتفيدين،                 
وقد انتشر في السنوات الأخيرة استخدام الحاسبات الالكترونية صغيرة الحجم ومنها الحاسبات            

متعـددة  الشخصية ذات الارتباط الوثيق بالعمل الإعلامـي، والحاسـب ذو الاسـتخدامات ال            
 .كالحاسبات الرقمية

 ويتيح الحاسوب الحصول على كمية كبيرة من المعلومات بدقة كبيـرة وسـرعة فائقـة           
مثل برامج النشر المكتبي والصحفي وقواعد البيانـات والفاكسـميلي والبريـد الالكترونـي،              

 وسـائل   فالحاسبات الالكترونية تشكل حالياً جوهرة الثورة التقنية المعاصرة حيث تتكامل مـع           
الاتصال المطبوعة والمسموعة والمرئية، لتلعب دوراً أساسياً في تطوير العمليـة الاتصـالية             

 .وتحسينها وتسريعها

حتى إن البعض يرى أن الحاسبات الالكترونيـة لـم تعـد أداة لتخـزين المعلومـات                 
واسترجاعها فحسب بل أصبحت أداة ووسيلة اتصال حيث يمكن للحاسب الآلي عبر خطـوط              

والاتصال ببعضها وهو ما يطلق عليه أنظمـة الحاسـب         ) Modem(هاتف الاستعانة بالمعدل    ال
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الالكتروني التي تتضمن أنظمة النصوص المتلفزة وأنظمة البريد الالكتروني وعقـد النـدوات             
 .)1(عن بعد وهناك تطويرات أخرى لأجهزة جديدة يمتزج فيها الحاسب الالكتروني بالهاتف

 :يكترونوظائف الحاسب الال
 ).المدخلات(التزود بالمعلومات الخام  . 1

 . تحليل المعلومات– تنظيم المعلومات –تخزين المعلومات  . 2

 .)2()المخرجات( حلول – قرارات –النتائج  . 3

 :استخدامات الحاسب الالكتروني في الاتصال
 .تتيح معالجة الكلمات طباعة أكثر تقدماً وسرعة: معالجة الكلمات . 1

دم أجهزة الحاسوب في إنتاج صفحات كاملة من الصـحف مـزودة            تستخ: النشر المكتبي  . 2
 .بالعناوين والنصوص والرسوم

يمكن استخدام الحاسب الآلي في توزيع الرسائل البريدية واسـتقبالاها          : البريد الالكتروني  . 3
 .بكمية كبيرة وسرعة فائقة

 .الاتصال المباشر بشبكة المعلومات . 4

يلعب الحاسب الالكترونـي دوراً مهمـاً       : ل الاتصال أعمال التوليف والتشغيل الذاتي لوسائ     . 5
 .الخ... في عمل المونتاج للبرامج التلفزيونية وتركيب الصور

فقد طور الكمبيوتر قطاع الاتصال بما يسمى بالانترنت كوسيلة تعتمـد علـى     : الاتصالات . 6
لعـالم  نقل المعلومة بواسطة الخط الهاتفي وشاشة الكمبيوتر من نقطة إلى نقطة أخرى في ا  

 .)3(وبسرعة كبير جداً

 
 :نترنتالإ) الشبكة العنكبوتية(شبكة المعلومات  . 12

تعتبر شبكة الإنترنت أحدث وسيلة عالمية للاتصالات وهي في الحقيقـة مـن أعجـب               
وأغرب وسائل الاتصال التي اخترعت على الإطلاق فهي وسيلة سهلة ومنخفضـة التكـاليف              

                                                
 ).245(الاتصال والإعلام والمجتمع : ؛ أبو شنب)90–89(تقنيات التصال : البكري) 1(
 ).246(الاتصال والإعلام والمجتمع : أبو شنب) 2(
 ).91(وسائل الاتصال : ؛ المبيضين)163(الاتصال : ؛ دليو)99(تقنيات الاتصال : البكري) 3(
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ضخمة من المعلومات ونقـل المعلومـات بسـرعة     تستخدم لإرسال واستقبال وتخزين كميات      
 .كبيرة وبسهولة شديدة من أي مكان في العالم إلى أي مكان آخر في العالم

وتعد من أبرز انجازات العصر الحالي في مجـالات التواصـل والتبـادل الإعلامـي               
 ـ          ي والمعلوماتي فهي تربط بين عشرات الملايين من الحواسيب ومراكز الإعلام والمعلومات ف

 . جميع أنحاء العالم

ومن خلال هذه الشبكة العملاقة أصبح متاحاً لملايين البشر التدفق الهائل من المعلومات             
 .والأخبار بسرعة فائقة وبمجرد حدوثها في أي بقعته في العالم

 
 :نترنتماهية الإ

عبارة من حاسب آلي يتحدث إلى حاسب آلي آخر تربط بينهما واسـطة هـي سـلك          
 .)1(ادي أو أي نوع آخر من الكوابلالتلفون الع

أو هي عبارة عن مجموعة ضخمة من شبكات الاتصال المرتبطة بعضـها بـبعض              
 .)2(وهذه المجموعة تنمو ذاتياً بقدر ما يضاف إليها من شبكات وحاسبات

 :نترنت اعتمدت على وسائل الاتصالالإ
 وسـائل الاتصـال     إن التركيبة التكنولوجية للإنترنت تختلف عن غيرها من تكوينات        

الإلكترونية الأخرى فالراديو مثلاً وحدة متكاملة تنتج صوتاً يتلقـاه المسـتمع مـن المكـان                
المقصود والتلفزيون كذلك أما الانترنت فهي ليست وحدة متكاملة قائمة بذاتها اسمها إنترنـت،     

بـل إن   وليست وحدة قائمة بذاتها تستطيع أن تنتج المعلومات وتوصـلها إلـى المسـتفيدين               
الإنترنت عبارة عن توليفة لمجموعة من وسائل اتصال، فكر بها عباقرة تكنولوجيا الاتصـال              

 .في جمعها وتكوين نظام متكامل منها أسموه الإنترنت
 

 :نترنتجمهور الإ
إن معظم مجهودات الدعاية والإعلان على شبكة الإنترنت موجهـة إلـى الجمهـور          

أو المسـتهلكين أو رجـال الأعمـال ووسـائل الإعـلام      العادي بمختلف فئاته سواء الأفراد      

                                                
 ).235–233(الاتصال الدولي : وشم) 1(
 ).521(وسائل الاتصال : صابات) 2(
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 والحكومات والمؤسسات المختلفة والموظفين وغيرها من شـرائح المجتمـع فهـي موجهـة             
 .)1(لكل الفئات

 :نترنتالخدمات المتاحة على شبكة الإ
 :)2(تقدم شبكة الإنترنت خدمات كثيرة للمشتركين منها) مجالات استخدام شبكة الإنترنت(

 ):E-mail( الإلكتروني البريد . 1
حيث يستطيع مستخدم الإنترنت إرسال واستقبال الخطابات إلكترونياً من وإلى أي شخص            

وليس المقصود الخطابات الشخصية    . آخر متصل بالإنترنت في أي مكان في أرجاء المعمورة        
ويشمل ذلك بـرامج الحاسـب،   ) Text File(فقط ولكن أي شيء يمكن تخزينه في ملف نص 

لانات، المجلات الإلكترونية وهكذا ويمثل نظام البريد الإلكتروني العمود الفقري والـدافع            الإع
 .الأساسي لإنشاء الإنترنت

 ): Telnet(الدخول عن بعد  . 2
من خلال هذه الخدمة يستطيع أي إنسان الدخول إلى حاسب بعيد حتى ولو كان في أبعـد                 

 ستخدم التفاعل مع الجهـاز الآخـر كمـا         نقطة في العالم وبمجرد تحقيق الاتصال يستطيع الم       
ولكـن هـذا    . لو كان جهازه هو بمعنى أنه يمكن استرجاع أي معلومات منه والتعامل معهـا             

 .يتطلب إدخال الرقم الشخصي وكلمة المرور الخاصة بالنظام الذي يراد الدخول إليه

 ):Finger Service(خدمة التقصي أو البحث  . 3
مة مجانية تسمح بالسؤال عن معلومات أو عن مسـتخدم          تقدم معظم حاسبات الانترنت خد    

 .معين وهي تسمى خدمة البحث

                                                
 ).42(الإنترنت أسرار الإبداع والتربح من الشبكة : ريحان) 1(
 ).255(الإعلام والمجتمع : الاتصال: ؛ أبو شنب)528(وسائل الاتصال : صابات) 2(
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 ):Discussion Group( ،)Usenet(خدمة مجموعات المناقشة  . 4
 ومن خلالها يستطيع مستخدم الانترنت الدخول إليهـا وتقـديم أي استفسـارات أو طلـب        

 وهـذه الخدمـة    .  أنها مفيدة  أي معلومات وفي الوقت نفسه تقديم أي معلومات يرى المستخدم         
هي سبب استخدام الانترنت من قبل الكثير من الناس حيث يتم مناقشة قضايا ساخنة أو قضايا                
ثقافية أو علمية بين مجموعة من الناس ويتم نشر الآراء الشخصية والمقـالات حـول العـالم          

 معظـم  على الآلات من الموضوعات المختلفـة والتـي تغطـي تقريبـاً              Usenetوتحتوي  
 .مجالات الحياة

 : المميزFTPنظام  . 5
 والتي تمكن المستخدم مـن نسـخ        FTPوهي خدمة نسخ الملفات المعروفة اختصاراً بـ        

الملفات من حاسوب إلى آخر، ويجب أن يكون معروفاً لدى الحاسوب الذي يعد نسخ الملفـات                
على هيئـة قواعـد     منه، وهي دقيقة حداً للوصول إلى معلومات معنية، وهو ينظم المعلومات            

 .بيانات ضخمة ويتيح في النهاية الوصول للمعلومات المطلوبة

 ):Browsers(أنظمة الاستعراض  . 6
 والمعروفـة اختصـاراً بــ    Word Wide Webوهي خدمة الشبكة العالمية العنكبوتية 

WWW      ويشار إليها بشبكة الويب )Web (ًوتمكن خدمة   . أحياناWWW    من الحصول على
يقة سهلة وذلك بكتابة بعض الكلمات الأساسية فيتم عرض المواقع التي تحتوي            المعلومات بطر 

على الملفات التي تحتوي على هذه الكلمات وهي مواقع قد تكون في بلدان مختلفة ومتباعـدة                
وما على الشخص سوى النقر أو ضرب الماوس فوق كلمات معينة يؤدي إلى الانتقـال إلـى                 

ات جديدة ومع الانتقال من شاشة إلى أخري بهذه الطريقـة           شاشات جديدة محتوية على معلوم    
 .)1(يتم الوصول إلى المعلومات المطلوبة

 :فهارس الصفحات البيضاء . 7
وهي تسمح للمستخدم بإدخال اسم مستخدم معين لتبحث عن هذا الاسم وتعطي المسـتخدم              

واسـترجاع  عنوانه الالكتروني والذي يمكن استخدامه من الوصول إلى الحاسب الخاص بـه             
 .المعلومات المطلوبة

 
                                                

 ).256(الاتصال والإعلام والمجتمع : ؛ أبو شنب)381–376(المعلومات بعد الإنترنت : ل جيتسيب) 1(
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 :لكترونيةلإالمجلات ا . 8
يتضمن الإنترنت مجموعة متنوعة من المجلات الإلكترونيـة وبعـض هـذه المجـلات              

 .متخصصة في مجالات محددة وبعضها ذات طابع عام

 :القوائم البريدية . 9
نظام مجهز بحيث يسمح بتكوين مجموعات من المستخدمين يمكن إرسال رسـائل إلـيهم              

 .ستقبال وسائل منهم متعلقة بموضوع محددوا

 ):Bclletin Board(لكترونية لوحة النشر الإ . 10
هذا النظام عبارة عن مستودع للملفات والرسائل ويكون غالباً مرتبطاً بموضوع مـيعن،            
ويمكن استخدام هذا النظام عن طريق الاتصال بلوحة النشر الخاصة بالموضوع الذي نريـده              

 .)1(ن بين القوائم التي تظهر على الشاشةثم اختيار المطلوب م

 ):Wais(الوايز  . 11
 .وهو نظام يسمح بالبحث عن كميات ضخمة من المعلومات بطريقة سريعة

 

                                                
 ).529(وسائل الاتصال : صابات) 1(
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 المطلب الثالث
 دور وسائل الاتصال الحدیثة في 

 الكشف عن المفقود ومدى اھتمامھا بذلك
 

فالاتصال كنشاط  إن أي نظام اجتماعي مثل نظام الاتصال يستعمل لأغراض محددة،           
اجتماعي له عدة وظائف وأدوار يقوم بها خدمة للمجتمع، ويمكـن تلخـيص أدوار وسـائل                

 :الاتصال الحديثة بشكل عام فيما يلي
من جمع مختلف المعلومات والآراء والحقائق وتخزينهـا ومعالجتهـا          : الوظيفة الإخبارية  . 1

 .ونشرها وهي من أهم وظائف وسائل الاتصال

 . والاندماج المجتمع على التفاهم والتماسكأفرادتساعد  والأفكار التي المعلوماتتكوين ثروة من  . 2

 . لخدمة الأهداف المشتركة لأبناء الأمةةتشجيع النشاطات الاجتماعي . 3

 .نقل المعرفة في سبيل تحقيق التطوير الفكري . 4

 إثارة المناقشة والجدل من أجل توضيح القضايا العامة وتسهيل توافـق الـرأي وتشـجيع               . 5
 .الجمهور على الاهتمام بالمشكلات المحلية والدولية

 .)1(مساعدة الناس في معرفة آراء ووجهات نظر بعضهم بعضاً . 6

وهذا بشكل عام أما فيما يخص المفقود والدور الذي تقوم به وسائل الاتصال الحديثـة      
 على مـر  في الكشف والبحث عنه فقد لعبت وسائل الاتصال الحديثة دوراً لم يشهد له من قبل     

العصور السابقة من سرعة ودقة في الكشف عن المفقود ففي استطلاع بعض وسائل الإعـلام   
الحديثة وجدت أن هناك دوراً ملموساً من هذه الوسائل في الكشف عـن المفقـودين خـلال                 
الحروب والكوارث الطبيعية وغير ذلك، وسأعرض هنا بعضاً لنماذج مـن وسـائل اتصـال           

 :لاً في الكشف عن مفقودين منها على سبيل المثالحديثة قد استخدمت فع

                                                
 ).169(الاتصال الإنساني : أبو عياش) 1(



 
 

 

 
 

 

75

 ):نترنتالإ(الشبكة العنكبوتية  . 1
ولعل هذه الوسيلة هي من أهم الوسائل وأكبرها دوراً نظراً لسرعتها الفائقـة وانتشـارها               

فقد عمدت اللجنة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر إلى تحديـد مصـير             : الواسع ومن 
وذلك من خلال شبكة الهلال الأحمر والصليب الأحمر للأخبار الأسـرية          الأشخاص المفقودين   

 .)1( عبر هذه الشبكةوالاستفسارات من خلال البحث عن المفقودوزيارات الأشخاص المحتجزين 

 ):1(مثال واقع 
م أقامت اللجنة الدولية شبكة الإخباريـة       1999كجزء من الاستجابة لنزاع البلقان في عام        

 : الخدمات التاليةتل الإنترنت، وبناء على هذه الحالة يقدم موقع شبكة الإنترنالأسرية من خلا
يمكن لضحايا النزاع أو الكارثة أن يسجلوا أسماءهم وأماكن وجودهم الحالية بهدف تمكين              . 1

 .الأقارب من الرجوع إلى الموقع والحصول على هذه التفاصيل

وضـع البحـث، وأسـماءهم هـم        يمكن للمستفسرين أن يسجلوا اسم الشخص المفقـود م         . 2
 .وعناوينهم بهدف تمكين الشخص المفقود بدوره من مراجعة الموقع

 .يمكن لأي مستخدم مراجعة قوائم الأسماء المنشورة . 3

يمكن لأي مستخدم أن يرسل رسالة الكترونية من رسائل الصليب الأحمر إلى أحد أقاربـه         . 4
 قرب مكتب تابع للجنـة الدوليـة       شريطة أن يكون له عنوان، ومن ثم يوجه الرسالة إلى أ          

 .)2(أو لإحدى جمعيات الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر من أجل توصيلها

وتقوم اللجنة الدولية بتسجيل أسماء وعناوين للنازحين واللاجئـين ومـن يزالـون علـى              
 .الطريق في موقع الروابط العائلية التابع للجنة الدولية على شبكة الإنترنت

ويقـوم  ) رسالة الصليب الأحمر الإلكترونية(لوسيلة كذلك لبث أخبار العائلة     وتستخدم هذه ا  
الأشخاص والمعظمات الذي تتكون منها الشبكة لإعادة الروابط العائلية بجمع وتوزيع الرسائل            

 .)3(والبحث عن المرسل إليهم

                                                
(1) www.Icrc.org/web/ara.sitearao.nsf/htm/all/5LTCXM?OpenDocument& .  

 . نفسهالمرجع السابق) 2(
 . نفسهالمرجع السابق) 3(

http://www.Icrc.org/web/ara.sitearao.nsf/htm/all/5LTCXM?OpenDocument&


 
 

 

 
 

 

76

 ):2(مثال واقع 
ة خاصة عن طريق إصدار     وفي البوسنة والهرسك تنوي اللجنة الدولية متابعة هذه السياسي        

مجلة تضم قائمة بأسماء كل الأشخاص المفقودين، ونشر هذه الأسماء على شـبكة الإنترنـت،       
ومن المرتقب أن يحفز ذلك شهود العيان المحتملين على الاتصال باللجنة الدوليـة للصـليب                

لمنظمـة  الأحمر لموافاتها بالمعومات الموثقة عن مصير الأشخاص المفقودين، والتي يمكـن ل           
 .)1(إبلاغها بعد ذلك إلى العائلات المعنية

 حالة مفصلة لأشخاص أبلغت عائلاتهم عـن فقـدهم إلـى            10000وقد تم تقديم أكثر من      
 .الأطراف التي يتعين عليها الآن تقديم الردود عليها

 ):3(مثال واقع 
اء والقسرى في   بالنظر للعد الهائل من الضحايا الذين تجاوز المائة ألف إنسان، فإن الاختف           

العراق يعتبر من أكثرها على مستوى العالم في الربع الأخير من القرن العشرين، لذا فقد تـم                 
 وهو خـاص فقـط      www.Mafqud.org) مفقود(تأسيس موقع على شبكة الإنترنت بعنوان       

 :بالمفقودين العراقيين خلال حروبه لتحقيق الأهداف التالية
فقودين التي بحوزة المنظمات المختلفة وتدقيقها وترتيبهـا        إدماج جميع القوائم الخاصة بالم     . 1

 .استناداً لوثيقة المفقودين المعدة من قبل المفوضية العليا للاجئين

إتاحة تلك القوائم ونشرها للمهتمين من عراقيين وغيرهم على شبكة الإنترنت على الموقع              . 2
 .المذكور وغيره

حيث يعمل  . )2(ء القسري الذين هم على علم بها      السماح للعراقيين أن يبلغوا بحالات الاختفا      . 3
 على تطوير آلة البحث بقاعدة البيانـات الإلكترونيـة والتـي تضـم      mafqud.orgموقع  

معلومات عن أكبر عدد ممكن من المفقودين وسيجري نشر قاعدة البيانات وجعلهـا فـي               
 . )3(متناول جميع العراقيين حول العالم لتداول هذه المعلومات فيما بينهم

إذا أراد المستخدم أن يبحث عن اسم مفقود أو أن يستطلع الأسماء الموجودة في آلة البحث                
 ).ابحث عن مفقود(فعلية إتباع التعليمات الموجودة في صفحة 

                                                
(1) www.Icrc.org/web/ara.sitearao . 
(2) www.mafqud.org/ar/index.htm . 

 . نفسهالمرجع السابق) 3(

http://www.Mafqud.org
http://www.Icrc.org/web/ara.sitearao
http://www.mafqud.org/ar/index.htm


 
 

 

 
 

 

77

إذا أراد المستخدم أن يخبر عن اسم مفقود فعليه أن يملاً الاستمارة الموجودة في صـفحة                
أو يتم إرسـالها للموقـع حسـب        . )1(ل الفاكس والبريد  وأن يرسلها من خلا   ) خبر عن مفقود  (

وعندها يقوم الموقع بمراجعة هذه المعلومـات   ) كيفية الاتصال (المعلومات المفصلة في صفحة     
 .)2(ومن ثم إدخالها في قاعدة البيانات إذا كانت ملائمة مع إرسال صورة للمفقود

 
 :الصحافة . 2

 : الصحف في الكشف عن المفقوداستخدام
لصحف من أهم الوسائل المحلية في الكشف عن المفقود وذلك بـإنزال الإعلانـات              دليل ا 

 .نهم وأماكن سكناهم وتفاصيل أخرىاليومية عن أسماء أشخاص مفقودين ونشر عناوي

تقوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بنشر أسـماء وعنـاوين      : ومثال على ذلك  
 .)3(صحف والمجلات ولوحات الإعلاناتالأشخاص الذين يريدون هذا في ال

 
 ):الراديو(الإذاعة المسموعة  . 3
ويمكن كذلك إذاعة أسماء وعناوين الأشخاص المفقودين عبر محطات الإذاعـة المحليـة              -

 .والعالمية إذا أرادوا هم هذا

 . المنعزلة المناطقفي الموجودة وتعد إذاعة الأسماء في الراديو ذات أهمية خاصة للعائلات -

 الأطفال غيـر     حالات مثل حالات خاصة    فيالإذاعة  تستخدم إذاعة الأسماء عن طريق      كذلك   -
 .)4( وأقاربهمللبحث عن آبائهم السن حيث تتم إذاعة أسماءهمالمصحوبين بذويهم وحالات كبار 

 
 ):الجوال(الهاتف النقال  . 4

 النقالة  يمكن للاجئين والنازحين في الحروب، كنوع من الاتصال الأولي، استخدام الهواتف          
الخاصة بالصليب الأحمر أو ألهلال الأحمر والتي توفرها لأهالي المفقـودين وذلـك لإبـلاغ               

 .)5(أقاربهم بأماكن وجودهم وإبلاغهم بموقعهم الجديد

                                                
(1) www.mafqud.org/ar/wing-maf.htm . 
(2) www.mafqud.org/ar/submit.htm . 
(3) www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/iwplist410/603D6C1D3CC1360341256CE… 

 . نفسهالمرجع السابق) 4(
 . نفسهالمرجع السابق) 5(

http://www.mafqud.org/ar/wing-maf.htm
http://www.mafqud.org/ar/submit.htm
http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/iwplist410/603D6C1D3CC1360341256CE
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 :وسائل اتصالية أخرى . 5
تركز إستراتيجية اللجنة الدولية في المقام الأول على تزويد الأشـخاص الـذين يتـأثرون        

ائل اتصالية مختلفة يستطيعون من خلالها طمأنة أقاربهم المقيمـين فـي            مباشرة بالحرب بوس  
 .)1(غير مناطق النزاع

وهكذا من خلال العرض السريع لبعض الوسائل الحديثة المستخدمة نرى مدى الدور الذي             
 .تلعبه هذه الوسائل في تقريب المسافات واختصار الأوقات في سبيل الكشف عن المفقودين

 

                                                
(1) www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/iwplist410/603D6C1D3CC1360341256CE… 

http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/iwplist410/603D6C1D3CC1360341256CE
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 عالمطلب الراب
 الأثر المترتب على استخدام 

 وسائل الاتصال الحدیثة في الكشف عن المفقود
 

تكمن أهمية استخدام وسائل الاتصال الحديثة في الكشف عن المفقـود فـي الآثـار               
 النتائج المتوقع الحصول عليها جراء استخدام هذه الوسـائل،          ةالمتربة على ذلك ومدى إيجابي    

بي في سرعة الكشف عن المفقود من شأنه أن يجعلنا نحكـم            حيث إن التقدم الملموس والإيجا    
 .على هذا المفقود بالموت أو الحياة أو تحديد مصيره في أقل الأوقات الممكنة وبأيسر الجهود

 :وهذه بعض النتائج المترتبة على استخدام هذه الوسائل في الكشف عن المفقود

ت التي تجمعـت لـدى       في وقت لاحق آلاف السجلا     mafqud.orgفقد ورد للموقع    
منظمات إنسانية تخصصت في جمع المعلومات عن الاختفاءات القسرية، ومـا زال الموقـع              

 .)1(يتطلع للحصول على آلاف السجلات الأخرى وستكون متاحة للجمهور على الموقع

وللوقوف عن قدر أكبر من النتائج المذهلة بالإمكان الرجوع إلى كـلٍ مـن الشـبكة                
الأحمر والصليب الأحمر وكذلك موقع مفقود وغيرها من المواقع المشـهورة           العالمية للهلال   

 .في البحث عن المفقودين

وبناء على ذلك لا يخفى ما لأثر وسائل الاتصال الحديثة من آثار ايجابية جـداً فـي                 
سرعة الكشف عن المفقود، ومن المعلوم أن السرعة المستخدمة في الكشف عن المفقود اليوم              

 دد مصير هذا الشخص المفقود في أقل الأوقات ومن ثم يحكم عليـه إمـا بـالموت               تجعلنا نح 
وإما ببقائه حياً بفضل هذه السرعة والتي قد لا تستغرق إلا أياماً قلائل أو أسـابيع أو أشـهر                   
معدودة وبالتالي هذا ما يجعلنا نفكر ملياً في أثر هذه الوسائل الحديثة على الاجتهـاد الفقهـي                 

  القدامى في الحكم على المفقود بالموت والمدة التـي ضـربها أسـلافنا الفقهـاء                لدى فقهاؤنا 
 .في تحديد سن معين يحكم بعدها بموته

                                                
(1) www.mafqud.org/ar/index.htm . 

http://www.mafqud.org/ar/index.htm
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وعليه فإن الآثار المترتبة على استخدام وسائل الاتصال الحديثة للكشف عن المفقـود             
 الحكم على المفقود    بمثابة التمهيد لأثر هذه الوسائل الاتصالية الحديثة على الاجتهاد الفقهي في          
 .بالموت عند فقهائنا القدامى، وهو ما سنبينه بإذنه تعالى في المبحث التالي
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 المطلب الأول
 الحكم التكلیفي لاستخدام وسائل

 الاتصال الحدیثة في الكشف عن المفقود
 

في كثير من الأحيان يلجأ الإنسان إلى وسائل هي جائزة في ظاهرها وعند التحقيـق               
ى وسائل يتوصـل بهـا إلـى غايـات     في مآلها يتبين عكس ذلك، ولأن الاتصالات ما هي إل       

 :وأهداف أردت أن أبين هنا الحكم التكليفي لهذه الوسائل فأقول
إن النظر في أحكام الشريعة يجد أن من أحكامها ما هو غاية مقصد ومنها مـا هـو                  
وسيلة وكذلك منها ما هو مقصد وغاية من جهة ووسيلة مـن جهـة أخـرى لـذلك يقـرر                    

 .مقاصد ووسائل: سمانالأصوليون أن مورد الأحكام ق

، كمـا أنهـا     )1(فالمقاصد هي موارد الأحكام المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها        
 بمساعٍ شتى أو تحمـل      تسعى النفوس إلى تحصيلها   الأعمال والتصرفات المقصودة لذاتها والتي      

 .)2(على السعي إليها امتثالاً

 أنها عبارة عن أحكام شـرعت   كما. )3(أما الوسائل فهي الطرق المفضية إلى المقاصد      
لتحصل بها أحكام أخرى فهي إذن غير مقصودة لذاتها بل لتحصـيل غيرهـا علـى الوجـه          

 .)4(المطلوب الأكمل

 :ويمكنننا حصر أهم الفروق بين الوسائل والمقاصد فيما يلي
 .اسد والمفالمصالح المصالح في ذاتها أم الوسائل فهي الطرق المفضية والمؤدية إلىالمقاصد هي  . 1

 .المقاصد تستمد قيمتها من ذاتها بينما الوسائل تستمد قيمتها من الهدف الذي ترمي إليه . 2

 .المقاصد تراد لذاتها والوسائل لا تراد لذاتها وإنما تراد كونها موصلة إلى هدف أو غاية . 3

 .المقاصد أشرف من الوسائل إذ إن اهتمام الشارع بها أولى ومقدم على اهتمامه بالوسائل . 4

 .)1(ائل في الغالب تبع للمقاصد لا العكسالوس . 5

                                                
 ).2/33(الفروق : القرافي) 1(
 ).146(مقاصد الشريعة الإسلامية : ابن عاشور) 2(
 ).2/30(الفروق : القرافي) 3(
 ).148(مقاصد الشريعة الإسلامية : ابن عاشور) 4(
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وعليه فإن الوسائل تستمد قيمتها التشريعية من المقاصد التي شرعت من أجلها سواء             
بجلب مصلحة أو درء مفسدة، وغالباً ما تكـون الوسـائل مرتبطـة بالمقاصـد، وارتباطهـا        

 :بالمقاصد من جوانب عدة وما يهمنا هنا هو
 :ن حيث الحكمارتباط الوسائل بالمقاصد م . 1

 حكمهـا حكـم   : "فحكم الوسائل هو نفس حكم المقاصد وقد أكد القرافي هذه المعنى بقولـه   
وكذلك فإن الإمام العز بن عبد اللام يقـرر أن للوسـائل   . )2(" أفضت إليه من تحريم وتحليل    ما

 .)3(أحكام المقاصد من الندب والإيجاب والكراهة والتحريم

 : حيث السقوطارتباط الوسائل بالمقاصد من . 2
. فالوسائل غالباً تسقط بسقوط مقاصدها، وكلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسـيلة            

 .فإذا لم تؤد الوسيلة إلى الغاية المرجوة فهنا ينبغي إيقاف العمل بها

 :)4(وبما أن الوسائل إما أن تكون جائزة وإما أن تكون ممنوعة
 :فالوسائل على أقسام أربعة رئيسية

 .     الجـائز  المؤدية إلىيلة الجـائزة      الوس . 1

 .     الممنوع  المؤدية إلىالوسيلة الممنوعة       . 2

 .     الجـائز المؤدية إلىالوسيلة الممنوعة       . 3

 .     الممنوع المؤدية إلىالوسيلة الجـائزة       . 4

 

 ـ      : أقول ك كـذلك أن  ولا شك أن وسائل الاتصال الحديثة هي من الوسائل الجـائزة، ولاش
 .والجائز منه ما هو مباح ومنه ما هو مطلوب. الكشف عن المفقود هو من الجائز

                                                                                                                                     
 ).271(مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام : عمر )1(
 ).2/30(الفروق : القرافي) 2(
 )280(مقاصد الشريعة عن الإمام العز بن عبد السلام : عمر )3(
سـد الـذارئع   : ؛ البرهـاني )3/136(إعلام المـوقعين   : ؛ ابن القيم  )361–2/348(الموافقات  : الشاطبي) 4(

 أصـول الفقـه  : ؛ الزحيلي)287(ابـن حنبل : ؛ أبو زهـرة )326(مـالك  : ؛ أبو زهـرة  )229–203(
 ).2/886(الإسلامي 
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 : الجائز تشتمل على الصور التالية  المؤدية إلىوعليه فالوسيلة الجائزة   

 .  الإباحـة  الحكم   المبـاح  المؤدية إلىالوسيلة المباحة      . 1

 .  الوجوب  الحكم مطلوب   ال  المؤدية إلى       الوسيلة المباحة  . 2

 .  الوجوب  الحكم        المطلوب المؤدية إلىالوسيلة المطلوبة    . 3

 .  الإباحـة  الحكم        المبـاح المؤدية إلى    الوسيلة المطلوبة  . 4

 وإذا قلنا أن وسائل الاتصال الحديثة هي بمثابة الأمر المطلوب في زماننـا هـذا أو هـي                
 للكشف عن أمر هو كذلك مطلوب تبـين لنـا أن الحكـم الشـرعي            أمر مباح على أقل تقدير    

 ).الوجوب: (التكليفي لاستخدام هذه الوسائل هو
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 المطلب الثاني
 تعریف الاجتھاد الفقھي ومدى

 القول بتجدیده وتغیر الأحكام الشرعیة
 

 :تعريف الاجتهاد: أولاً
 :هناك تعريفات كثيرة استعملها الأصوليون في تعريف الاجتهاد

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشـرعية          : "فقد عرفه الآمدي بأنه   
 .)1("على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه

 .)2("بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط: "وعرفه الزركشي بأنه

صيل الحجـج   ملكة تح "وهناك من رأي أن الاجتهاد صفة قائمة بالمجتهد فعرفوه بأنه           
 .)3("على الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية شرعية أو عملية

استفراغ الجهـد فـي درك      : "ولعل أرجح هذه التعريفات ما ذهب إليه البيضاوي بأنه        
 .)4("الأحكام الشرعية

، )5(فدرك الأحكام معناه تحصيلها، سواء كان على سبيل الظن أو على سـبيل القطـع      
 بأن الفقيه لا يوصف بأنه مجتهد ما لم يبذل أقصى طاقته وقدرته فـي           ويفهم من هذا التعريف   

 .استخراج الحكم الشرعي من الدليل بحيث لا يستطاع بذل وسع أكثر من ذلك

 . العلميةفي الأوساط الاختلاف في التعريفات كبير فائدة بعد اشتهارهاولا يترتب على هذا 

 سلامي التطـور الفقهـي والتنظيـري    ولقد عرفت الشريعة الإسلامية عبر التاريخ الإ 
 .عبر مراحل مختلفة والدوافع على الاجتهاد هو الضرورة الملجئة حسب العصر والحاجة

إن الوقائع في الوجود لا تنحصر فلا يصح دخولها تحـت           : "يقول الشاطبي رحمة االله   
 .)1(.."الأدلة المنحصرة ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره

                                                
 ).419(إرشاد الفحول : ؛ الشوكاني)4/169(الإحكام : الآمدي) 1(
 ).6/197(البحر المحيط : الزركشي) 2(
 ).11(الاجتهاد فيما لا نص فيه : ؛ خضري السيد)3/462(التقرير والتحبير : ابن محمد) 3(
 ).3/260(نهاية السول : الإسنوي) 4(
 ).4/223(فقه أصول ال: أبو النور زهير) 5(
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ما ذكره الشاطبي سابقاً وهـو      : ذا فإن الاجتهاد مرغوب فيه بل هو مطلوب لأمرين        ل
أن الحاجة  :  وثانياً .عدم جواز إتباع الهوى في المسائل الحادثة والذي يستلزم وجوب الاجتهاد          

 :)2(تنزل منزلة الضرورة كما يقول العلماء
إذا ما وقعـت  : سه هووإذا كنا قد علمنا أن الاجتهاد ضروري فالسؤال الذي يطرح نف       

ثم تكررت مـرة أخـرى      _ أي أن فيها حكماً واجتهاداً سابقاً     _واقعة وحكم فيها المجتهد بحكم      
 .فهل يجب تجديد النظر في ذلك

اختلف الأصوليون في حكم تجديد الاجتهاد إذا تكررت الواقعة فذهب قوم إلى الجواز             
 .وذهب آخرون إلى المنع والبعض ذهب إلى التفصيل

 : الأولالقول
والقائل بوجوب إعادة النظر وعمدتهم في ذلك إمكان تغير الاجتهـاد ولأنـه أشـبه               
الاجتهاد في القبلة ولأن طبيعة الأشياء التغير، وإن هذا هو عمل الإمام الشافعي رحمة االله في                
القديم والجديد، وليس ذلك إلا لأن الاجتهاد يتغير من وقت لآخر فالاحتياط تجديد الاجتهـاد،               

 .إن الاجتهاد أشبه الوحي في إمكان النسخ: قال الجوينيو

 القاضي الباقلاني وابن عقيل ورجحـه الإمـام الشـيرازي          : ى هذا القول ذهب   ـوإل
 .)3( السمعانيوابن

 :القول الثاني
وذهب ابن الحاجب والغزالي إلى أنه لا يلزم التجديد، لأن إيجاب الشيء لا دليل على               

 .الاجتهاد الأول هو الراجحإيجابه، ولأن الغالب أن 

                                                                                                                                     
 .الموافقات: الشاطبي) 1(
؛ )2/356(قواطـع الأدلـة فـي الأصـول         : ؛ السـمعاني  )2/878(البرهان في أصول الفقه     : الجويني) 2(

 ).3/443(التقرير والتحبير : ؛ ابن محمد)1/127(اللمع في أصول الفقه : الشيرازي
 ).1/127(اللمع في أصول الفقه : الشيرازي) 3(
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 :القول الثالث
 وذهب أصحاب هذا القول إلى التنصيل بأن الزمان إذا تطاول اسـتأنف النظـر وإن               
لم يتطاول لم يجب عليه استئناف الحكم، وكذلك الاعتبار بالمسافة والتكرار، فالأفعال الدورية             

 .)1(غيرهاكالصلاة والكفارة ونحو ذلك لا تحتاج إلى إعادة نظر بخلاف 
 

 :إن قول القائلين بأن الوجوب لا دليل عليه فالجواب عليه: أقول
أن الوجوب عليه دليل وهو دليل وجوب الاجتهاد نفسه، فإن الاجتهاد شأنه النظر في              
كل حادثة بطريقة مستمرة فلا يغني النظر مرة من الإعادة مـرة أخـرى؛ لأن الحادثـة إذا                  

 . أغلب الأحيان لاختلاف الأوقات والأزمان والأحوالتكررت لا تتكرر بنفس الأوصاف في

والمسألة وإن كانت خلافية فالاحتياط إعادة الاجتهاد خشية أن يكون قد تعلق بالواقعة             
 .قدر زائد يؤثر في تغيير الفتوى

وما يسعفني في ترجيح ما سبق هو التمييز بين ما يمكن أن يكون من المنـاط العـام               
لها أكثر المكلفين بدخولهم تحت أحكام الشريعة العامة وبين ما هـو  وهي الأحكام التي يخضع  

 .من المناط الخاص، الذي يحتاج إلى نظرٍ خاص حسب الشخص وحالة وزمانه

في مسـائل  _هل نحن في حاجة إلى وجوب تجديد الاجتهاد        : ومن المفترض أن نقول   
 .أم أننا لسنا في حاجة إلى ذلك_ وأحكام سبقت

وجوب فهو لأجل الاحتياط في الدين وأما الترجيح بالمنع فلا مصلحة           فأما الترجيح بال  
فيه، اللهم إلا أن نقول بأننا نريد تثبت بعض الأحكام حتى تصير ثابتة كمواد القانون الوضعي                

 .)2(ويعلم ما في هذا القول من محاذير

 :فائدة طرح هذه المسألة
وضوع بحثنا فقهاً وتأصـيلاً لمـا       أرى أن الفائدة من طرح هذه المسالة أنها تتعلق بم         

حيث أن مسألة الحكم على المفقود بالموت كان لفقهائنا القـدامى فيهـا             . سيبنى عليه بعد ذلك   
اجتهادات وهي قيمة ويستفاد منها ولكن حتى لا يظن ظان بأن المسألة ما دام فيهـا اجتهـاد                  

                                                
 ).6/303(البحر المحيط : ؛ الزركشي)1/482(منخول ال: الغزالي) 1(
 ).136(الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه : زايدي: انظر) 2(
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ا ولا داعي لأقـوال وأحكـام     سابق لفقهاء وعلماء راسخين في العلم والاجتهاد فيؤخذ بما قالو         
 .فقطعاً لذلك كان البيان. أخرى محتجاً بأن هناك من قال بالمنع

 :ولقد جمعت الشريعة الإسلامية بين نوعين من الأحكام
أحكام ثابتة لا يعتريها تغيير ولا تبديل باعتبار الأزمنـة والأمكنـة ولا محـل               : النوع الأول 

يم المحرمات والحـدود المقـدرة بالشـرع علـى          للاجتهاد فيها وهي وجوب الواجبات وتحر     
 .الجرائم فهذه الأحكام لا يتطرق إليها تغيير ولا اجتهاد

ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وتغير الأحوال والأعـراف            : النوع الثاني 
تها ومنها تقارير الأشياء وصفا   . والعادات مع المحافظة على مبادئ الشرع وقواعده ومقاصده       

 .)1(فإن الشرع يتنوع فيها بحسب المصلحة

 .)2("لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان: " منهاإليه ذهبنا ما القواعد الفقهية يؤيد منوهناك 

فهذه القاعدة تفيد أن الأحكام الشرعية الاجتهادية تتغير بتغير الأوضـاع والأحـوال             
حكماً ثم تغير إلى عرف وعـادة أخـرى   الزمنية، فإذا كان الناس لهم عرف وعادة يستدعيان      

 .فإن لذلك تأثيراً كبيراً في تغير الحكم إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرف الناس وعاداتهم

الجمود على المنقولات أبداً ضلالٌ في الدين وجهل بمقاصـد علمـاء            : "يقول القرافي 
 .)3("المسلمين والسلف الماضين

لافها بحسب الأزمنة الأمكنة والأحـوال والنيـات     تغير الفتوى واخت  : "ويقول ابن القيم  
 .)4("والعوائد

كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهلـه          : "أما ابن عابدين فيقول   
أو لحدوث ضرورة أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليـه أولاً للـزم            

يعة المبنية على التخفيف والتيسـير، ودفـع        منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشر      

                                                
 ).203(القواعد الفقهية : عزام) 1(
 ).104(الوجيز في شرح القواعد الفقهية : زيدان) 2(
 ).1/177(الفروق : القرافي) 3(
 ).3/3(إعلام الموقعين : ابن القيم) 4(
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 خـالفوا   )1(الظلم والفساد، لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن أحكام، ولهذا ترى مشايخ المذهب            
فإنه لو كان فـي     . ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمه             

 .)2("زمنهم لقال بما قالوا به أخذاً من قواعد مذهبه

لكن يجب التنبه إلى أن تغير الفتاوى والأحكام بتغير الزمان ليس المراد منـه تغيـر                
ذات الأحكام، وإنما تتغير تبعاً لما تعلق بها من الأحكام الوضعية من أسباب وشروط وموانـع    

وليس تبدل الأحكـام إلا بتبـدل الوسـائل         : "ورخص وعزائم، يقول الأستاذ الزرقا رحمه االله      
موصلة إلى غاية الشارع، فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالـب لـم تحـددها              والأساليب ال 

الشريعة الإسلامية بل تركتها مطلقة كي يختار منها في كل زمان ما هو أصلح فـي التنظـيم         
 .)3("نتاجاً وأنجح في التقويم علاجاً

 :ضوابط تغير الأحكام بتغير الظروف
جتهاد وأهميته، وإعادة النظر في الأحكـام  إنه لا خلاف بين أهل العلم في ضرورة الا  

 المتجددة، ولكن لو تـرك    مشكلاتناقادرة على علاج    الفقهية المعاصرة بحيث تكون هذه الأحكام       
هذا الباب مفتوحاً دون وضع قواعد وضوابط فإنه لا ريب يؤدي إلى ظهور المتلاعبين بالدين               

و غريب عن فطرتها وقيمتها وشـريعتها       الذين يريدون أن يدخلوا على الحياة الإسلامية ما ه        
 .بدعوى الاجتهاد وتغير الأحكام تبعاً لتطور الحياة

هل أي تغيير يحصل في بيئة ما يستوجب        : وهذا يدفعنا إلى إيراد سؤال مهم هنا وهو       
 .الاجتهاد وتغير الأحكام السابقة؟

 هذا الأمـر وتضـبط   وللإجابة على هذا التساؤل كانت هذه الضوابط التي توضح المعالم وتنظم         
 : أوصاف معينة بأن يكون التغيير في الظروف والأوضاع ذاتطريقه، فمتغير الأحكام لا يكون إلا

 :أن يكون التغيير مخالفاً للنصوص الشرعية: الضابط الأول
 إهداره وإبطاله مهما كان لـه مـن       فإذا جاء التغيير مخالفاً للنصوص الشرعية فإنه يجب         

 . جميعاًن التغيير المخالف للشريعة مخالفة قطعية لا اعتبار له ولو عم الناسالانتشار والشيوع؛ لأ

                                                
: الحفنـاوي : انظـر . اد بلفظ مشايخ المذهب عن الحنفية هم الذين لم يـدركوا الإمـام أبـا حنيفـة         المر) 1(

 ).55(مصطلحات الفقهاء والأصوليين 
 ).2/125(رسائل : ابن عابدين) 2(
 ).2/925(المدخل الفقهي : الزرقا) 3(
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 :أن يكون التغيير مطرداً: الضابط الثاني
وإنما اشترط الفقهاء اطراد العوائد والأعراف؛ لأن ذلك يكون قرينة دالة على المراد             

ة، فلو لم تكن العادة     من الأقوال والأفعال، فتصرف المرء يحمل على الغالب في العرف والعاد          
 .مطردة لما أمكن حمل الألفاظ والتصرف عليها

ذلك لأن تكـرر العـرف   : "محمد أبو سنة. وفي تعليل المراد من هذا الضابط يقول د      
بين الناس وتمكنه في نفوسهم، إنما يتم بالغلبة والاطراد، ولأنهما قرينـة إرادة الأمـر الـذي        

 .)1("فعلاًوجداً فيه ومن تصرف المتكلم قولاً و

 :أن يكون التغيير جذرياً: الضابط الثالث
ويكون التغيير جذرياً إذا تعلق بمصالح الناس الضرورية أو الحاجيـة ففـي الأولـى       
تختل حياة الناس ونظامهم بفقدها وعدم مراعاتها، وفي الثانية يلحق بالناس حرج ومشقة فـي               

لمصالح الضـرورية أو أدى إلـى       معاشهم فإذا أدى تغير الظروف إلى اختلال مصلحة من ا         
وقوع الناس في الحرج والمشقة لزم تغيير الحكم بما يدفع المفاسد الناشئة عن فوت المصلحة               

 .أو حدوث المشقة لأن التغيير في هذه الحالة يعتبر جذرياً

وهذا ما عبر عنه القرضاوي بضرورات العصـر وحاجاتـه، فضـرورة العصـر              
مجتهد الاتجاه إلى مراعاة الواقع والتيسـير التخفيـف فـي           وحاجاته تفرض على الفقيه أو ال     

 .)2(الأحكام الفرعية العملية سواء في العبادات أو المعاملات

 :أن يكون يقينياً أو قريباً من اليقين: الضابط الرابع
ويراد بهذا الضابط أن الفقهاء الذين بنو بعض الأحكام الفقهية بناء على ما كان متاحاً               

ف وخبرات في أزمنتهم، ومن ثم فإذا تغيـرت الظـروف وتطـورت وسـائل               لهم من معار  
المعرفة، وتوصل العلم إلى نتائج تخالف ما كان معروفاً من قبل فإنه يعاد النظـر فـي هـذه          

 .)3(الأحكام على أساس ما استقر من نتائج الكشوف العلمية لما في ذلك من المصلحة المعتبرة
 

                                                
 ).223(القواعد الفقهية : ؛ عزام)74(العرف والعادة : محمود) 1(
 ).125(الاجتهاد في الشريعة الإسلامية : القرضاوي) 2(
 ).123(المرجع السابق ) 3(
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 : موافقاً لمقاصد الشريعةأن يكون التغير: الضابط الخامس
فإن الشريعة جاءت مبنية على مصالح العباد وأن مقاصدها هي تحقيق تلك المصـالح       

فإن التدابير التي تتطلبها مصالح النـاس فـي         . سواء بجلب المنافع لهم أو دفع الضرر عنهم       
 من  زمن ما إذا لم يتحقق الغرض منها في زمن آخر بسبب تغير الظروف فإنه لا مانع شرعاً                

استحداث تدابير ووسائل جديدة تلائم الظروف الجدية تكون موافقة لمقاصد الشريعة، وبالتالي            
 .)1(فإن الحكم يتغير تبعاً لذلك والمعول عليه في ذلك هو موافقة مقاصد الشريعة

ومن هنا فالتغيير والتجديد في الشريعة الإسلامية وأحكامها لا يجوز أن يمس أصـلاً              
 أساساً له، أما بعض الأحكام وهي الأحكام الاجتهاديـة فإنمـا تتبـدل وتتجـدد               لهذا الدين أو    
 .وفقاً للظروف

 

                                                
 ).229(القواعد الفقهية : عزام) 1(
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 المطلب الثالث
 مدى الأخذ بأقوال الفقھاء القدامى
  في الحكم على المفقود بالموت

 

إن المجتهد لا يعمد إلى تطبيق الأحكام الشرعية إلا بعد التدقيق في صلاحيتها للواقع              
ها له عاجلاً أو آجلاً، وأي تقصير في تنزيل الأحكام على غير محالها يعتبـر        أو عدم صلاحيت  

 .زلة في حق المجتهد، ولذلك يطلب التريث والتثبت من صحة المحل قبل إصدار الحكم

 :وذلك لا يكون إلى من خلال
والنظر في الواقع يقتضي النظر في الحال والنظر في الزمـان والنظـر   : النظر في الواقع  . 1

 .لمكان والنظر في الأشخاصفي ا

وهي علامة على كمال الشريعة في تحقيق ما أنزلت من أجله من حفـظ              : النظر في المآل   . 2
 .المصالح في العاجل والآجل

ولبيان مدى الأخذ بأقوال الفقهاء القدامى في الحكم على المفقود بالموت لا بد بدايـة               
 .ه المسألةمن بيان مدى جواز نقض اجتهاد الفقهاء القدامى في هذ

 :إن الأصوليين قالوا بنقض الاجتهاد في الحالات الآتية: وللإجابة نقول
وهو كل حكم لم يقع فيه خلاف وفي معناه وما كان الخـلاف فيـه           : مخالفة الدليل القطعي   . 1

واعلم أن قضاء القاضي لا ينتقض بشرط أن لا يخالف دليلاً قاطعـاً             : "ضعيفاً قال الرازي  
 .)1("فإن خالفه نقضناه

 . قويالتحقيق من المخالفة الحقيقية بأن لا يظهر له معارضولابد هنا من : مخالفة خبر الواحد . 2

فمخالفـة  . )2( عليها كل قياس قويت حجته بأن كانت علته منصوصاً       وهو  : مخالفة القياس الجلي   . 3
 .)3(النص والإجماع والقياس الجلي يستوجب النظر في الحكم باتفاق الأصوليين

وذكر القرافي من جملة ما ينقض حكم الحاكم مخالفة قاعـدة مـن             : عد الكلية مخالفة القوا  . 4
 .)1(القواعد الكلية السالمة عن المعارض

                                                
 ).6/91(المحصول : الرازي) 1(
 ).1/99(اللمع في أصول الفقه : الشيرازي) 2(
 ).4/224(إعلام الموقعين : ؛ ابن القيم)2/69(المنثور في القواعد : الزركشي) 3(
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 ؛ _والمقصود بالمعارض هو المعـارض الـراجح      _وقيدها بالسلامة على المعارض     
لأن القواعد إن كانت أصولية فهي قابلة للتخصيص وإن كانت فقهية فهـي قابلـة للاسـتثناء            

 اً، وعلى الجملة فإن مخالفة القواعد أمراً صحيحاً إلا أنه لا يكون الحكـم قـابلاً للـنقض        أيض
 .)2(إلا بعد النظر في النازلة أو المسألة من جميع الجوانب

وإذا قلنا بجواز نقض اجتهاد الفقهاء القدامى فيبقى السؤال هل الحكم علـى المفقـود               
 .أم لا؟بالموت من المسائل السائغ فيها الاجتهاد 

فـإن الاجتهـاد    ) لا مساغ للاجتهاد في مورد النص     : (فإذا كانت القاعدة الفقهية نقول    
غير مطلوب في مسألة ورد فيها نص، فليست الأحكام الشرعية كلها مجالاً للاجتهاد، بل منها               

 .ما يجوز فيه الاجتهاد ومنها ما لا يجوز

 أن نسمها بالظنيـة وهـي التـي        وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد فهي الأحكام التي يمكن          
لم تثبت بالدليل المتواتر الذي لا يحتمل تأويلاً، وهي قد تتغير وتتبدل من زمان إلـى زمـان                  
 ومن مكان إلى مكان، وقد حدد الغزالي الحكم المجتهد فيه بأنه كل حكم شـرعي لـيس فيـه            

 .)3(دليل قطعي

ة والبحث عن حكمهـا بأدلـة       ومجال الاجتهاد متسع لاستنباط الأحكام للوقائع الجديد      
عقلية من المصادر الأخرى كالقياس الذي هو أبرز ألوان الاجتهاد عند الجمهور فـي حالـة                

، وكالاستحسـان والاستصـلاح     )4("الاجتهاد هو القياس  : "عدم وجود النص حتى قال الشافعي     
 .ونحوها من الأدلة المختلف فيها

 :د النص ويتحقق على الوجه الآتيوعليه فإن الاجتهاد بالرأي يكون عند عدم وجو
وهذه فيها مجال   _ أي الثبوت _الأحكام العملية التي تستند إلى نصوص ظنية في الورود          : أولاً

للاجتهاد في حدود البحث سند وطريق وصوله إلينا ودرجة رواته من العدالة والضبط والثقة               
أخذ به للاطمئنـان إلـى ثبوتـه،    والصدق، وفي ذلك يختلف تقدير المجتهد للدليل فمنهم من ي         

                                                                                                                                     
 ).4/400(لفروق ا: القرافي) 1(
 ).139(الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه : زايدي) 2(
 ).345(المستصفى : الغزالي) 3(
 ).477(الرسالة : الشافعي) 4(
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ومنهم من يرفض لعدم اطمئنانه إلى رواته وهذا باب من الأبواب التي اختلـف مـن أجلهـا                  
 .)1(المجتهدون في كثير من نزعاتهم العلمية

وهذه فيها مجال للاجتهاد في     : الأحكام العملية التي تستند إلى نصوص ظنية في الدلالة        : ثانياً
 .رج عن دائرتهحدود تفهم النص ولا يخ

لا قطعية ولا ظنيـة ولـم ينعقـد إجمـاع           : الأحكام التي لا تدل عليها نصوص أصلاً      : ثالثاً
 .المجتهدين عليها في عصر من العصور

 .الاجتهاد في مقاصد الشريعة: رابعاً

 :وخلاصة ذلك
أن مجال الاجتهاد بالرأي يكون عند عدم وجود النص الثابت ثبوتاً قطعياً في دلالتـه               

ده فعند ذلك أما أن يستنبط الفقهاء أحكام الحوادث الجديدة من القواعد العامة التي جاء بها                وسن
القرآن والسنة وإما أن يقيسوا المسائل الجديدة التي لم يرد بها نص على ما ورد فيهـا مـن                    
أحكام الفروع الأخرى وإما أن يراعي المجتهد روح الشـريعة ومقاصـدها العامـة وأسـس      

 .سلامي التي قام عليها وهي اليسر ورفع الحرج وقلة التكاليف وتحقيق العدالةالتشريع الإ

ويتبين مما سبق أن الحكم على المفقود بالموت من المسائل القابلة والسائغة للاجتهـاد      
 .فيها بعد القول بجواز نقص الاجتهاد السابق فيها

ة مثل ما أتيح للفقهـاء      ولو أن الفقهاء القدامى أتيح لهم من المعارف والكشوف العلمي         
المعاصرين لا تخذوها أساساً يبنى عليه النظر عند تقرير الأحكـام الفقهيـة ومنهـا مسـألة                 
المفقود، ومن ثم فلا خلاف في وجوب تغير الحكم الفقهي الذي بني على معـارف سـابقة إذا    

ليـه  أثبت الكشوف والنتائج العلمية الحديثة عدم صحتها أو عـدم ملاءمتهـا لمـا وصـلت إ         
 .الأوضاع المعاصرة من تطور

                                                
 ).217(أصول الفقه : خلاف) 1(
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إن جميع الآثار الواردة وما استدل به أصحاب القـولين كلهـا           : وبناء على ذلك أقول   
فيها كلام ولم تبلغ درجة الصحة، فالأثران الواردان في تحديد مدة انتظـار زوجـة المفقـود           

تعدو كونها اجتهادات لبعض    ، فهذه آثار لا     يطلقها ولي المفقود ثم تعتد عدة الوفاة      بأربع سنوات ثم    
 .الصحابة يقابلها اجتهادات أخرى من بعض الصحابة الآخرين رضوان االله عليهم أجمعين

 وأما الحديث الوارد في امرأة المفقود أنها امرأته حتى يأتيها البينان فقـد قـال عنـه                 
يل هذا حديث منكر ومحمـد بـن شـرحب        : ابن أبي حاتم في كتاب العلل سألت عنه أبي فقال         

متروك الحديث، ويروي عن المغيرة مناكير وأباطيل، وقد قال عنه المحـدث الألبـاني هـو                
 .)1(ضعيف جداً

وما ذكره ابن رشد من أن علياً رضي االله عنه قد رجع إلى قول عمر فكـذلك فـي                    
 .المقابل روي أن عمر رجع إلى قول علي حين جاء الزوج المفقود إلى عمر

ي تحديد المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود قد وقع هـذا       لذلك فإن اختلاف الفقهاء ف    
الاختلاف بين الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين ثم وقع الخلاف بين أئمة المـذاهب ولعـلَّ                

عدم ورود نص صحيح صريح يحدد هذه المدة، فكان كل واحـد مـنهم              : السبب في ذلك هو   
 .يجتهد حسب زمانه وحاله التي يعيشها

 :ىلذا فإني أر
أن التحديد بالسنين لا دليل عليه، وكما أنه غير منقول فهو أيضاً غيـر معقـول، فلـو أن          . 1

شخصاً فُقِد وهو ابن تسع وستين فعلى قول الذين قالوا يحكم بموته بعد سبعين ينظر علـى      
هذا القول سنة واحدة ثم يحكم بموته، وهذا فاسد وغير معقول؛ لأن السنة الواحدة لا تكفي                

فالتحديد في هذه المسألة كنظائرها وذلك بأن يجتهد الحاكم أو القاضي وأهـل             . للبحث عنه 
الخبرة في تقدير مدة الانتظار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك يختلف باختلاف الأوقـات              

ولأن هذا التقدير كله بغير توقيف كما قال الفقهاء والتقدير لا ينبغـي  . والأشخاص والبلدان 
 .بتوقيف ولا توقيف هنا فوجب التوقف والنظرأن يصار إليه إلا 

إن هذه الاجتهادات وبما أنها لا دليل عليها من الكتاب أو السنة بـنص صـحيح صـريح                  . 2
 فبالتالي هي غير ملزمة للمتأخرين، فلربما تنقص هذه المـدة المضـروبة بـأربع سـنين                

                                                
 .من هذا البحث) 45-42ص: (انظر) 1(
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لعلمية الحديثـة   ربما تنقص من دور وسائل التطور ا      . أو تسعين سنة أو مائة أو غير ذلك       
في زماننا هذا من توفر اتصالات فائقة السرعة ووسائل الإعلام والمواصلات وتقدم علمي             
في نشاط الدولة في البحث والاتصال بالدول الأخرى لمعرفة أحوال رعايـاهم والاهتمـام        

 .بهم حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد

آراء واجتهادات الفقهاء القدامى في الحكـم علـى         فلا يلزم هنا القول أو الأخذ ب      : وبالتالي . 3
بل ويجب الاجتهاد في هذه المسألة بما يتناسب وواقعنا المعاصر وما آلت            . المفقود بالموت 

 . إليه من تطورات واكتشافات من شأنها تغيير الأحكام الشرعية وتجديد الاجتهادات السابقة

 .أعلمأعلى و  تعالىواالله
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 المطلب الرابع
ص  یل الفقھي للراجح في الحكم على المفقود بالموتالتأ

 

أن الحكم على المفقود بالموت هي مسألة اجتهادية بالمقام الأول كما تبين، والنـاظر              
في أقوال الفقهاء في المدة التي حكم بها القاضي بموت المفقود، يـرى فيهـا مـن التوسـعة               

ساواة في الحكم بين من يغلب عليـه        والتضييق، والإطلاق والتقييد، والتقدير والتفويض، والم     
 الهلاك ومن تغلب عليه السلامة كما عند الجمهور، والتفرقـة بينهمـا كمـا يـرى الحنابلـة         
وغير ذلك حتى بات بين يدي القاضي من الثراء الفقهي ما يناسب الأحوال والأشخاص فـي                

 .كل زمان

جح من مجمل هذه الأقـوال  وأنا هنا بدوري لن آتي ببدعاً من القول اللهم إلا بيان الرا  
وذلك في ضوء المستجدات المعاصرة وما آلت إليه الحياة من التطور العلمي وفي ظل وسائل               

 .الاتصال الحديثة التي كان لها الأثر الكبير في ذلك

 :وعليه فإني أرى الراجح في هذه المسألة هو

 ).التفویض إلى الحاكم أو القاضي بتقدیر المدة استصلاحاً(

 المدة التي يحكم بعدها القاضي بموت المفقود وتوزيع تركته واعتداد زوجتـه             فتقدير
يفوض ويترك إلى رأي الإمام أو القاضي ليختار ما يناسب زمانه ومكانه، فيرى رأيه وينظر               

 .ويجتهد ويفعل ما هو الغالب على ظنه بما يحقق المصلحة ما أمكن ذلك

 :مع مراعاة كلاً من الآتي
شتراط مدة ابتداء للحكم بمدته؛ لأن التحديد بالسنين ابتداء قبل التبيين مـن             عدم تحديد أو ا    . 1

الـخ لا دليـل عليـه،    .. حالة الفقد كما ذهب إليه بعض القدامى بسبعين أو تسعين أو مائة 
وكما أنه غير منقول فهو كذلك غير معقول؛ ولأن هذا التحديد بهذه المدد كله بغير توقيف                

فوجب التوقف حتى يتبـين   . )1( يصار إليه إلا بتوقيف ولا توقيف هنا       والتحديد لا ينبغي أن   
 .من حالة الفقد والظروف المحيطة بها

                                                
 ).7/335(الإنصاف : ؛ المرداوي)4/465(كشاف القناع : البهوتي ؛)444، 2/443(المقنع : ابن قدامة )1(
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بقاء زوجة المفقود على عصمته وكذلك أمواله إلى حين البيان أو حكم القاضي بـالموت؛                . 2
بالشـك  ، فالأمر الذي تبت بيقين لا يزول  "اليقين لا يزول بالشك   : "لأن القاعدة الفقهية تقول   

 .)1(وإنما يزول بيقين مثله؛ لأن الشك ضعيف فلا يقوى على إزالة اليقين القوي

 الأصل بقاء مـا كـان علـى    : "قاعدة: ويتفرع من هذه القاعدة قواعد متممة لها من أهمها   
وتفيد أن الأصل يبقى على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على خلافة؛ لأن ما ثبت                . )2("ما كان 

لزمان الماضي ثبوتاً أو نفياً يبقى على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيـره،                على حال في ا   
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجـد  : "ولهذا عبر السيوطي رحمه االله عن هذه القاعدة بقوله       

 .)3("دليل على خلافه

الشـيء  الاستصحاب وهو على أنواع أقربها لتعريف الفقهاء ظن دوام          : ودليل هذه القاعدة  
بأنـه لـزوم حكـم دلَّ       : بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك، وعرف كذلك الفقهاء الاستصحاب         

 .الشرع على ثبوته ودوامه

مسألة المفقود، فـالمفقود الـذي      : ولعلَّ أشهر فروع هذه القاعدة عن شرح الفقهاء لها هي         
حين تغيبه كانـت حياتـه   انقطع خبره ولم يعلم موته ولا حياته فهذا المفقود يحكم بحياته؛ لأنه        

 .)4(متحققه، ما لم يقم دليل على موته حقيقة، ومن ثم فليس لورثته اقتسام تركته

لأنهـا  : وجوب استخدام وسائل الاتصال الحديثة في الكشف عن المفقود ما أمكـن ذلـك              . 3
وبدون أدني شك تقرب المسافات البعيدة وتختصر الأوقات والجهود بشكل يعجـز المـرء          

ا كان يمكث فيه الإنسان يبحث عنه في القديم عشر سنين، قد لا يسـتغرق               عن وصفه، فم  
اليوم دقائق معدودة بفضل استخدام الوسائل الاتصالية الحديثة والتطور الحاصل فيها، لـذا          

 .)5(قلت بالوجوب

 وإنما قلت بذلك لسـد البـاب       :  في الحكم على المفقود بالموت     )6(مراعاة ضوابط المصلحة   . 4
 .عبين بالدين بدعوى الاجتهاد وتغير الأحكام تبعاً لتطور الحياةفي وجه المتلا

                                                
 ).35(الوجيز : ؛ زيدان)95(القواعد الفقهية : ؛ عزام)1/10(ر الحكام رد: حيدر) 1(
 ).39(الوجيز : زيدان) 2(
 ).251(الأشباه والنظائر : السيوطي) 3(
 )200(الوجيز : زيدان) 4(
 .من هذا البحث) 84ص(انظر ) 5(
 .محمد سعيد البوطي/ دكتورضوابط المصلحة لل: انظر في ذلك الكتاب القيم) 6(
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فبعد استفراغ الجهد بكل الوسائل الحديثة المتاحة، وعدم العثـور علـى المفقـود، فعلـى          
القاضي في هذه الحالة الذي سيحكم عليه بالموت أن يرتئي المصلحة في ذلـك لـه ولزوجـه        

 اقتضاء المصلحة لـه زمانـاً ومكانـاً وتغيـر           ولورثته، ذلك أن من الأحكام ما يكون بحسب       
 بحسب المصلحة، فيها يتنوع الشرع فإنالأشـياء  الأحوال والأعراف والعادات ومن ذلك تقادير  

 .ولكن كل ذلك يجب أن يكون خاضعاً لمبادئ الشرع وقواعده الكلية ومقاصد السامية

وأن يراعي العوامل والـدواعي      التي يقدرها الحاكم أو القاضي هنا لابد      مع ملاحظة أن المدة     
التي تلجئه إلى استصلاح ذلك الحكم من جلب المصالح ودرء المفاسد، وكذلك شروط اعتبـار               

، ومن ثم الموازنة بين المصالح والمفاسد المترتبة على الحكم على المفقود بالموت             )1(المصلحة
لقواعـد المقاصـدية   من عدمه في كل حالة مع الأخذ بعين الاعتبار أسس هـذه الموازنـة وا            

 .)2(للموازنة بين المصالح والمفاسد والتي تعتبر الأساس الذي تقوم عليه العملية الاجتهادية

فإذا ما اجتهد القاضي ورأي أن من المصلحة ضرب مـدة معينـة             : الحكم من تاريخ الفقد    . 5
لظاهر يحكم بعدها بموته فإن حساب هذه المدة يبدأ من حين الفقد؛ لأن وقت فقده كان هو ا                

 .)3(في موته

أما إذا لم يضرب القاضي مدة ولم يقدر مدة يحكم على المفقود بعدها بالموت، ثم مضـت                 
مدة من الزمان يراها الإمام أو القاضي كافية؛ لأن يحكم عليه بالموت، فيجتهد القاضي حينئـذٍ             

 .ويحكم بموته من غير أن يتقدر ذلك بزمان محصور

فلابد من إصدار حكم من القاضـي  :  المفقود بالموتوجوب إصدار حكم من القاضي على      . 6
بموت المفقود، فلا يكفي مضى مدة البحث أو المدة التي حددها القاضي باجتهاده؛ لأن هذا               
الحكم يعتبر منشئاً للحالة الجديدة التي أصبح عليها المفقود، فلا تستطيع الزوجـة أن تبـدأ    

ال المفقـود لا تـوزع إلا بـين الورثـة           عدة الوفاة إلا بعد صدور الحكم وكذلك فإن أمو        
كأن المفقود مات في ذلك الوقت معاينة إذا الحكـم معتبـر          . الموجودين يوم صدور الحكم   

 .بالحقيقي

                                                
 ).100 – 90(مصادر التشريع الإسلامي : ، خلاف)63(المسودة : آل تيمية) 1(
 ).19(تأصيل فقه الموازنات : الكمالي) 2(
 .من هذا البحث) 53ص(انظر تفصيل هذه المسألة ) 3(
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 :أسباب الترجيح
ذهبت لهذا الرأي لأسباب عدة تجعل منه رأياً صالحاً للتعامل على أساسه فـي كـل                

 :وقت وفي كل حين، فكان الحكم بالتفويض لأسباب هي
 :لأن الفقد يختلف باختلاف الأزمان: أولاً

 الاجتهادية يتغير بتغير الأزمان وكما      الشرعية الأحكام   منبالموت  والحكم على المفقود    
: ، يقول ابن عابـدين    )1("لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان     : "هو معلوم حسب القاعدة الفقهية    

تهد في مواضع كثيرة بناها على ما كـان       ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المج        
 .وقد سبق توضيح ذلك. )2("في زمنه لعلمه، فإنه لو كان في زمنه لقال بما قالوا

 
 :لأن الفقد يختلف باختلاف الأشخاص وأصولهم: ثانياً

أن الأحكام منها ما يمكن أن يكون من المناط العـام وهـي التـي               : والدليل في ذلك  
بدخولهم تحت أحكام الشريعة العامة، ومنها مـا هـو مـن المنـاط     يخضع لها أكثر المكلفين   

 .والمفقود من ذلك ولاشك. الخاص الذي يحتاج إلى نظر خاص حسب الشخص وحاله

فـإن  : " حيث يقول أن عابدين الحنفي    : ولعلّ في ذلك شاهد في أقوال الفقهاء القدامي       
 .)3("ه ماتالملك العظيم إذا انقطع خبره يغلب على ظن في أدنى مدة أن

 أن دواعي وسبل ووسـائل الاتصـال بهـذا         : ووجه الاستدلال من كلام ابن عابدين     
الملك أو الشخص المشهور متوفرة ومتاحة بشكل أفضل من أي شخص آخر بعكس غيـره،                
 فإذا ما انقطعت هذه الاتصالات بالملك أو الشخص المشهور فيغلب على الظن أنه قـد مـات                

  حياً لعلم ذلك، بينما الشخص العادي الغير معـروف فيحتـاج إلـى         في أدنى فترة، إذ لو بقي     
فهل يساوي هـذا بـذلك فـي     . مدة أطول للتعريف به وإمكان الكشف عنه حيث لا معرفة له          

 !!تقدير المدة؟؟

 :وهذا ما يدفعنا إلى إيراد سبب آخر من أسباب الترجيح وهو
 

                                                
 ).2/140(موسوعة القواعد الفقهية : البورنو) 1(
 ).2/125(رسائل : ينابن عابد) 2(
 ).6/359(حاشية : ابن عابدين) 3(
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 :من زمان إلى زمان ومن مكان لآخراختلاف وتطور وسائل الاتصال بشكل مستمر : ثالثاً
كذلك يجب مراعاة هذا الأمر، فالا يعقل أن يساوي من يتاح لـه اسـتخدام الأقمـار                 
الصناعية وشبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة في الكشف من المفقود بمـن لا يتـوفر               

 !!!عنده إلا الإعلانات أو الصحف المحلية أو الحمام الزاجل على سبيل المثال

وإن كان في القديم يراعي ظرف وشخص الملك؛ لأنـه معـروف ومشـهور ولأن               
دواعي الاتصال به متوفرة دون غيره فكذلك الحال اليوم بالنسبة لهـذه الوسـائل الاتصـالية               
الحديثة، فمن فقد في عصرنا الحالي ولم يعثر عليه بعد البحـث والتحـري بشـتى وسـائل                  

ة فإنه يغلب على الظن أنه قد مات في أدنى مدة كالملـك             الاتصال الحديثة والوسائل المتطور   
 .العظيم قديماً قياساً عليه

مع ملاحظة أنه أحياناً قد تعم وتتوفر هذه الوسـائل الحديثـة لـدى أشـخاص دون                 
لـذا  .. أشخاص ولدى مؤسسات دون أخرى وعند قضاة دون قضاة وفي بلاد دون بلاد وهكذا  

 .قلنا بالتفويض حسب ما يتوفر عندهم

ولو أن الفقهاء القدامى أتيح لهم من المعارف والكشوف العلميـة مـا أتـيح للفقهـاء       
 .المعاصرين لاتخذوها أساساً يبنى عليه النظر عند تقرير الأحكام الفقهية

 
القـانون  لأن في تقنين الأحكام الفقهية الاجتهادية وتثبيتها حتـى تصـير كمـواد              و: رابعاً

 :لشريعة الإسلامية وقواعده الكليةالوضعي مخالفة واضحة لمقاصد ا
فإن التدابير التي تتطلبها مصالح الناس في حالة ما قد لا تكون موافقة لحالة أخـرى،             
فما ناسب الأمس لا يناسب اليوم وما يناسب اليوم قد لا يناسب الغد بسبب تغيـر الظـروف                  

ظروف الجديدة تكـون    والأحوال، وعليه فلا مانع من استحداث تدابير ووسائل جديدة تلائم ال          
 موافقة لمقاصد الشريعة وبالتالي فإن الحكم يتغير ويقدر تبعاً لذلك والمعول عليـه فـي ذلـك       

 .هو موافقة مقاصد الشريعة

ويعلم ما في تقنين الأحكام الاجتهادية والجمود عليها من مفاسد وأضـرار عظيمـة              
لجمود على المنقولات أبداً خلال     ا: "ومحاذير خطيرة، وفي ذلك يقول القرافي رحمة االله تعالى        
، ولأن حادثة الفقـد لا تتكـرر        )1("في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين       

                                                
 ).1/177(الفروق : القرافي) 1(



 
 

 

 
 

 

102

بنفس الأوصاف غالباً لاختلاف الأحوال فوجب النظر في كل حادثة وفي كل حالة فقد علـى                
 .حدة وتفويض ذلك يترك للقاضي يجتهد فيه بما يراه مناسباً

 
 :نعاً للضرر ودفعاً للشبهاتخامساً م

لأن في انتظار الزوجة مدة أطول من المعقول بلا زواج إضرار بها، فالمرأة تضرر              
بغيبة الزوج عنها أكثر من تضررها بأي شيء آخر، والإسلام يصـون الأعـراض ويـدفع                
الشبهات قدر المستطاع، وفي تطليق الزوجة بعد تلك المدة التي يقـدرها القاضـي باجتهـاده          

سب المصلحة في ذلك قطع لدابر الفتنة ومراعاة لمصلحة المرأة التي تحتاج إلى من يـؤنس    ح
وحشتها ويكفل لها كريم العيش بدلاً من الانحطاط إلى حماة الرذيلة وذل الكفـاف والتسـول                
وهو ما ينطبق كذلك على أمواله وورثته ففيه إضرار بالورثـة وتعطيـل لمصـالح النـاس                 

 .دون حراكوالمسلمين بإبقائها 

، وأصلها قول الشـيء     )1("الضرر يزال : "القاعدة الفقهية القائلة بأن    :والدليل على ذلك  
" : 2("لا ضرر ولا ضرار(. 

ففي بقاء زوجة المفقود وأمواله وورثته مدة سبعين أو ثمانين أو تسعين أو مائة سـنة              
الضرر ما لا يخفى لـذا      وما إلى ذلك من التقديرات أو حتى أربع سنين في وقتنا هذا فيه من               

 .كان الاجتهاد فهذا هو الأصل في الحكم على المفقود بالموت

ولو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضـرر             : "يقول ابن عابدين  
 .)3("بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الظلم والفساد

 حياً أم لا باستنفاذ     المقدرة إن كان   يوقف على خبره بعد المدة    يانه  ولأن الظاهر كما سبق ب    
 فيمـا لا يوقـف علـى حقيقتـه     )4(كل الوسائل الحديثة المتاحة، والبناء على الظاهرة واجب ،

خصوصاً إذا وقعت الحاجة إلى دفع الضرر عن زوجته وورثته ولأن الحاجة في هذا المقـام                
 .تنزل منزلة الضرورة

 
                                                

 ).7(الأشباه والنظائر : السيوطي) 1(
 .من هذا البحث) 43ص(سبق تخريجه انظر ) 2(
 ).2/125(رسائل : ابن عابدين) 3(
 ).11/35(المبسوط : السرخسي) 4(
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 : تُ بتقدير المدة استصلاحاًقل: سادساً
والاستصلاح هو الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع بناء على مراعاة مصـلحة               

 .)2(، وهو بناء الأحكام الشرعية على مقتضى المصالح المرسلة)1(مرسلة

 لأن المصلحة المرسلة والتي توكل إلى الحـاكم أو ولـي الأمـر              :والسبب في ذلك  
جاً من مناهج الاجتهاد في بناء الإحكـام الشـرعية والفقـه الإسـلامي            أو القاضي تعتبر منه   

 .خصوصاً إذا لم يكن في المسألة نص ولا إجماع، وعند الحكم بها تكون بمثابة البينة

فمن الأحكام ما هو توقيفي لا ينظر فيه للمصلحة كالأحكام التعبدية ومنها ما هو مبني               
 .المفقود والحكم عليه بالموت إلا من هذا القبيلعلى مصالح العباد وحاجاتهم وما مسألة 

 
 :وأخيراً يمكنني القول: سابعاً

لعل الحكمة من عدم ورود نص صحيح صريح يحدد المدة التي يحكم بعدها المفقـود             
هو تقديراً إلهياً كي يترك ذلك لاجتهاد المسلمين يجتهدون فيها بحسـب أمكنـتهم وإمكانـاتهم      

 .هم على مختلف نواحيها وجوانبهاوأزمنتهم وأحوالهم وأوضاع

وما قضاء عمر رضي االله عنه بأربع سنين إلا اجتهاداً منه في ذلك وما قضاء علـي                 
رضي االله عنه بالانتظار حتى البيان إلا اجتهاداً منه في ذلك أيضاً ومـا اخـتلاف تقـديرات               

 الـخ  ... سـبعين  الصحابة والتباعين والفقهاء المجتهدين بسنة وأربع وعشر وثلاثين وستين و       
إلا اجتهاداً منهم حسب ما رأوا في ذلك بما يتناسب ويتماشى مع أوقاتهم وأحوالهم، ولعل فـي      

 .هذا يؤيد ما ذهبت إليه

 بتقـدير المـدة      القاضـي  أوإلـى اجتهـاد الإمـام       بالتفويض والتوكيل   : قلت: لذلك كله 
  يطمئن إليه القلـب وهـو   وهو ما . استصلاحاً فهذا هو الأصل في الحكم على المفقود بالموت        

 .ما أراه

 . أعلى وأعلم تعالىواالله

 

                                                
 ).4/113(الاعتصام : الشاطبي) 1(
 ).1/90(المدخل : الزرقا) 2(
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106

 :تمهيد
لى المفقود بالموت نأتي إلى بيـان الأحكـام الميراثيـة           بعد بيان الراجح في الحكم ع     

 فالأحكام المتعلقة بالمفقود في حالة كونه وارثاً أو مورثاً مبنية على التسـاؤل الـذي               . للمفقود
تم طرحه سابقاً حول ما إذا كان المفقود يعتبر ميتاً من تاريخ الحكم عليـه بـالموت أم مـن                    

 وأحمد رحمهما االله يعتبران المفقود ميتاً من تاريخ الحكـم        تاريخ الفقد، وقد عرفنا أن الشافعي     
عليه بالموت سواء كان المفقود وارثاً أم مورثاً، بينما ذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفرقة بـين                 
 ماله الذي يرثه من الغير وبين ماله الذي يورثه إلى الغير أي بين ما إذا كان المفقـود وارثـاً          

 .أو مورثاً

الأول توريـث   : لام في ميراث المفقود والأحكام المتعلقة به يتناول أمرين        لذا فإن الك  
توريثه من غيره   : غيره منه وذلك بأن يعتبر المفقود ميتاً فيقسم ماله بين ورثته، والأمر الثاني            

 .ويمكننا الحديث عن ذلك في مطلبين اثنين. بأن يموت أحد أقربائه أو زوجته مثلاً
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 المطلب الأول
  المتعلقة بالمفقود إن كان مورثاًالأحكام

 

بالنسبة لتوريث غير المفقود منه، بمعنى أن يكون المفقود هو المورث، فـإن أموالـه        
 .تبقى ولا تورث قبل أن يتبين أمره، وذلك حتى يظهر حياً أو يحكم عليه بالموت

 مـن  فإن ظهر حياً فالأمر في ذلك واضح، وأما إن حكَم القاضي على المفقود بالموت 
 :تاريخ معين فحكمه في ذلك لا يخرج عن حالتين

 :الحالة الأولى
 مـن بينـة    : أن يكون حكم القاضي على المفقود بالموت بناء على دليل مثبت لـذلك             

أو ورقة رسمية أو بغيرهما مما يقوم مقامهما أن وفاته ثبتت من التاريخ الذي أسندت البينـة                 
ريخ معين، وعليه فيكون حكمه في ذلـك حكـم المـوت    أو الأوراق الرسمية إليه وفاته في تا   

الحقيقي، والموت الحقيقي يثبت بالمشاهدة لمن عاينه، وبالبينة لمن لم يشـاهده، ولا يتوقـف               
الحكم بموته حينئذٍ على مضي زمن بعد فقده، فيستوي أن تُثبت البينة الشرعية وفاته بعد فقده                

 .)1(فاته في ذلك حقيقية وليست حكميةبشهر أو شهرين أو سنة أو أكثر أو أقل لأن و

 :والحكم في ذلك
 .يعتبر المفقود ميتاً من ذلك الوقت: أولاً

يرثه من كان موجوداً من ورثته في ذلك التاريخ دون من مات قبل ذلك حتى وإن كان                 : ثانياً
موجوداً وقت فقد؛ لأن شرط الإرث تحقق في الموجودين دون من سـبق موتـه قبـل ذلـك      

 .فيجب تحقق حياة الوارث وقت موت المورثالتاريخ، 
 

 :الحالة الثانية
أن يكون حكم القاضي بموت المفقود بناء على اجتهاده استصـلاحاً وعلـى القـرائن       

 .والظروف المحيطة بفقده بعد البحث والتحري كما سبق بيانه

                                                
 ).302(في الفقه والقانون والقضاء أحكام المواريث : الشافعي) 1(
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لمفقـود  أي أن يكون بناء على اجتهاده دون دليل مادي يثبت ذلك، فإذا لم تثبت وفاة ا               
الحقيقية بالطـرق التي أشرنا إليها سابقاً، وظل كما هو لا يعرف له خبر ولا يدري إن كـان                  

 :حياً أو ميتاً
فإن أمواله تبقى على ملكه كما هي استصحاباً لحياته، وإبقاء لما كان على ما كان إلـى أن         -

 .يحكم بوفاته

ضي ذلك، وعلـى القاضـي      ويحصل الحكم بوفاته إذا طلب ذوو الشأن أو أحدهم من القا           -
حينئذٍ أن يتحرى عنه باستخدام جميع الوسائل الاتصالية الحديثة الممكنة التي تمكنـه مـن       

 .الوصول إلى معرفة كونه حياً أو ميتاً أو الوقوف له على خبر

فإن لم تصل تحرياته واجتهاداته إلى شيء من ذلك واستظهر من القرائن والأمارات التـي     -
عندها يحكم القاضي بموته موتاً حكمياً أو اعتبارياً وحكم القاضـي           . كهبين يديه غلبة هلا   

 .)1(بموت المفقود اعتبارياً هو منشئ للموت وليس مظهراً

ولذلك لا يصح أن يسند هذا الحكم إلى وقت سابق على صدوره؛ لأنـه أنشـأ موتـاً                  
 .اعتبارياً ولم يظهر موته حقيقة حتى يستند إلى وقوعه

 :ي ذلكوعليه فالحكم ف
 .يعتبر المفقود ميتاً من وقت الحكم: أولاً

يرث المفقود من كان موجوداً من ورثته حين الحكم بموته فقط دون من مات منهم قبل                : ثانياً
ذلك ولو في أثناء نظر القضية أو حتى أثناء نظر الدعوي؛ ولعدم توفر شرط الإرث بالنسـبة                 

 .)2(باتفاق الفقهاء جميعاًلهؤلاء وهو موت المورث حقيقة أو حكماً وذلك 

 ):1(مثال 
هـ، وكان ورثته وقـت     1/1/1400غاب شخص وانقطعت أخباره، وكانت غيبته في        

هـ رفع ورثته دعـوى  1/1/1420 أخوين شقيقين، ثم في تاريخ     – أب   –غيبته عبارة عن أم     

                                                
 .من هذا البحث) 54ص: (انظر) 1(
؛ )3/293( النهر الفـائق     : ابن نجيم  ؛)2/182(الهداية  : ؛ العيني )8/313(بدائع الصنائع   : انظر الكاساني ) 2(

المغنـي المحتـاج   : ي؛ الشـربين )4/287(الشرح الكبيـر    : ؛ الـدردير )2/515(بلغة السالك   : الصاوي
 ).2/566(الكافي : ؛ ابن قدامة)3/27(
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واحـد  إلى القاضي للحكم على المفقود بالموت، وقد تبقى من ورثته الأوائل الأم وأخ شـقيق                
 .فقط، فحكم القاضي عليه بالموت من تاريخ فقده، حيث قامت البينة على ذلك

 :فتقسم التركة حينئذٍ باعتبار زمن موته فيكون حل المسألة على النحو التالي
 

   أخ ش2 أب أم

6
 6 محجوب الباقي 1
1 5 -  

 
 ):2(مثال 

وكان ورثته في هذا الزمن عبارة عن       هـ،  1380غاب شخص وانقطعت أخباره عام      
 –هـ رفع ورثته دعوى وهم زوجة       1411 أخ شقيق، ثم في عام       – ابن   – أب   – أم   –زوجة  

ابن أخ ش  ليحكم القاضي بموته، فحكم القاضي بالموت على المفقود بعد أن قامـت الـدلائل       
 .على أنه لا يحيا إلى هذا الزمان فحكم عليه القاضي بالموت

 :ة حينئذٍ باعتبار زمن النطق بالحكم ليكون حل المسألة كالتاليفتقسم الترك
 

  ابن أخ ش زوجة

4
 4 الباقي 1
1 3  
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 المطلب الثاني
 الأحكام المتعلقة بالمفقود إن كان وارثاً

 

بالنسبة لإرث المفقود من غيره أي عندما يكون وارثاً فإنه لا يرث من غيره بالفعـل                
 .ام مفقوداً للشك في حياته وعدم تحققها والتي هي شرط من شروط الإرثما د

غير أنا نوقف له نصيبه من تركة مورثه الذي مات في أثناء فقده، لذا فيعتبر المفقود                
يوقـف لـه    : في مدة فقده وارثاً لغيره احتياطاً لاحتمال أن يكون حياً وقت وفاة مورثه وعليه             

 .ره بظهوره حياً أو يحكم القاضي بموتهنصيبه إلى أن تتبين حقيقة أم
 .فإن ظهر حياً أخذ نصيبه المحجوز له -

 :وإن لم يظهر المفقود وحكم القاضي من تاريخ معين بموته ففي ذلك أيضاً حالتان -

 :الحالة الأولى
 :أن يحكم القاضي على المفقود بالموت بناء على دليل يثبت ذلك بالبينة

  متى ثبت أمام القاضي موت المفقـود بينـة شـرعية            فلا خلاف بين الفقهاء على أنه     
أو أوراق رسمية أو غيرها مما يقوم مقامهما، فإن وفاته تكون وثبت من التاريخ التي أسـندت    
البينة أو الأوراق الرسمية إليه وفاته؛ لأن حكمه في حكم الموت الحقيقي، ولا يتوقف الحكـم                

أن تثبت البينة الشرعية وفاته بعد فقده بسـنة      بموته حينئذٍ على مضي زمن بعد فقده، فيستوي         
 .أو نصف سنة أو أقل أو أكثر لأن وفاته حينئذٍ تكون حقيقية وليس حكمية

 :وعلى ذلك
 بـالميراث،   موته متأخراً عن موت مورثه، كان مستحقاً لهذا النصيب المحجوز له          فإن كان تاريخ     -أ 

ودين وقت الحكم بوفاته دون من      فيضم إلى سائر أمواله الأخرى لتكون فقط لورثته الموج        
 .مات قبل ذلك التاريخ

 الذي كان محجوزاً له لا يسـتحقه  موت مورثه، فإن النصيبوإن كان تاريخ موته سابقاً على    -ب  
لعدم تحقـق   _ أي لورثة مورث المفقود   _بل يرد إلى مستحقيه من ورثة المورث الآخرين         

 يستحق ورثة المفقـود غيـر     شرط الإرث فيه وهو حياة الوارث وقت موت المورث، ولا         
 .أمواله الأخرى
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 يسـتحق  بأن لم يعلم أن كان قبل موت مورثه أم بعده، فكذلك الأمر لا  وأما إن جهل تاريخ موته،       -ج 
شيئاً من الحصة المحجوزة له، ويرد هذا النصيب المحجوز للورثة الآخرين ولا يسـتحق              

مـوت مورثـه مشـكوك فيهـا        ورثة المفقود شيئاً غير أمواله الأخرى؛ لأن حياته وقت          
 .)1(والميراث يثبت بيقين لا بالشك

 
 :الحالة الثانية

كما مر في ترجيح ذلك استصلاحاً وبناء       : أن يحكم القاضي بموت المفقود اجتهاداً منه      
 .على القرائن والظروف المحيطة به

د مدة  ففي هذه الحالة التي لا يعلم عن المفقود حياة ولا موت ويحكم القاضي بموته بع              
، القـائم  )2(اختلف العلماء فيمن يستحق الموقوف له بناء على الخلاف   . من الزمان اجتهاداً منه   

إذا ما حكم على المفقود بالموت فهل يعتبر ميتاً من تاريخ الحكم أم من تاريخ الفقد وبناء على                  
 :ذلك فالعلماء في هذه المسألة على قولين

 :القول الأول
، كما لو علمت حياته بعد موت مورثه، فيـدفع هـذا المـال              يكون الموقوف للمفقود  

المحجوز إلى ورثة المفقود؛ لأن الأصل حياته، ولا يحكم بموتـه إلا عنـد انقضـاء زمـن                  
 .)3( من فقهاء المذهبالصحيح عندهم ورجحه كثيروإلى هذا القول ذهب الحنابلة وهو . تربصه

 :القول الثاني
مورث المفقود أي على ورثـة المـورث الأول،         أن الحصة الموقوفة ترد على ورثة       

لأنه لا يعلم أيهما مات أولاً ولا توريث مع الشك وهذا           . وليس لورثة المفقود استحقاق في ذلك     
 .)4( الإقناعقول الحنفية والمالكية والشافعية ووجه عند الحنابلة واختاره منهم صاحب المغني وصاحب

                                                
 ).396(أحكام الميراث : انظر براج) 1(
 .من هذا البحث) 53ص(راجع هذه المسألة ) 2(
 كشـاف  : ؛ البهـوتي  )7/338 (الإنصـاف : ؛ المـرداوي  )143–7/141(الشـرح الكبيـر     : ابن قدامة ) 3(

 ). 4/393: (القناع
 ؛ )4/434(حاشـية   : ؛ الدسـوقي  )4/393(الشـرح الكبيـر     : ؛ الـدردير  )3/334(حاشية  : ابن عابدين ) 4(

كشاف : ؛ البهوتي)8/208(المغني : ؛ ابن قدامة )4/367(الوسيط  : ؛ الغزالي )16/68(المجموع  : النووي
 ).4/393(القناع 
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 :الأدلة
 :أدلة الفريق الأول: أولاً

 :تدل أصحاب القول الأول بأن الموقوف يعطي للمفقود بما يلياس
 .الأصل حياته، فله كل أحكام الأحياء، لأنه فارق أهله حياً . 1

 ما دمنا اعتبرناه ميتاً من وقت حكم القاضي فقط بالنسبة لأمواله الثابتة لـه التـي تـورث           . 2
نا لا يعتبر   هفكذلك ه . ضيلا من يكون وارثاً وقت حكم القا      إعنه وعليه فلا يعتبر وارثاً له       

ميتاً إلا من ذلك الوقت بالنسبة للأموال التي يكتسبها من غيـره وقـت الفقـد بـالميراث                  
 .والوصية والهبة

لا يصح أن يفرض شخص واحد حياً وميتاً في وقت واحد، فيكون حيـاً بالنسـبة لمالـه                   . 3
 .)1(الثابتة، ويكون ميتاً بالنسبة للمال الذي يكتسبه من غيره

 
 :أدلة الفريق الثاني: ياًثان

 :واستدل أصحاب القول الثاني برد الموقوف على ورثة مورث المفقود بالآتي
أن فرض حياته وقت الفقد هو بقاء الأصل الثابت، وذلك يصلح حجة لبقاء الحقوق الثابتـة          . 1

 .ال ملكية جديدة لم تكن ثابتةدخولا يصلح حجه لإ

 بعد موت المورث وهذا الشرط لم يتوفر فـي          أن من شرط التوريث أن يكون الوارث حياً        . 2
 .)2(المفقود وذلك لأن حياته لم تكن متحققة عند موت من يرث منه

أما الأموال التي كان يمكن أن يكتسبها بإرث أو وصية أو هبة لو لم يكن مفقـوداً، فـإن                     . 3
يتـاً مـن    الحكم بالوفاة يثبت بالنسبة لها من وقت سبب الملكية، أي أنه يعتبر بالنسبة لها م              

وقت الوفاة وذلك لأن حياته ثابتة بما يسمى له في الفقه باستصحاب الحـال، أي اعتبـار                 
حال الحياة التي كانت قبل الفقد ثابتة بعده، واستصحاب الحال يصلح سبباً لإبقاء الحقـوق               

 .)3(الثابتة ولا يصلح سبباً لاكتساب حقوق جديدة

 
                                                

 ).255(أحكام التركات والمواريث : أبو زهرة: انظر) 1(
 ).245(ة الميراث على المذاهب الأربع: غزال) 2(

؛ )3/105(فتح باب العناية    : يو؛ الهر )2/182(الهداية  : ؛ العيني )278-5/277(ق  ئالبحر الرا : ابن نجيم ) 3(
 ).584(الأحوال الشخصية : أبو زهرة
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 :الأول فيما أوردوهمناقشة أصحاب القول الثاني لأصحاب القول 
ول الذين اعترضوا علـيهم بـأنهم       يرد أصحاب القول الثاني على أصحاب القول الأ       
 .فرضوا للشخص الواحد فرضين حياً وميتاً في وقت واحد

 :بقولهم
إننا لم نعتبره ميتاً بيقين، حتى يقال أنا فرضنا للمفقود وضعين متناقضين فـي وقـت               

ية قبل الحكم بموته، وهذه الحياة لا تكفـي لإثبـات    استثنائلمفقود حياةًواحد، بل اعتبرنا حياة ا    
ميراثه من غيره، ولا لميراث غيره منه، إذ إن شرط ميراثه من غيره هو تأكد حياتـه عنـد                   
موت المورث، وحياته غير مؤكدة وشرط ميراث غيره منه تأكد وفاته، ووفاته غيـر مؤكـدة    

 .فلا يرث منه غيره في ذلك الوقت

فلما جاء حكم القاضي بالوفاة أكد احتمال الوفاة من وقت الحكم، وليس ذلك بمقتضـى      
أكد الحياة قبل ذلك، فإذا كان قد استوفي شرط توريثه لغيره من وقت الحكم، فشرط وراثتـه                 ت

 .)1(من غيره غير ثابتة قبله

، لما فيه   والشخص الواحد لا يكون حياً وميتاً حقيقة      : "ويعلق الكاساني على ذلك بقوله    
من الاستحالة، ولكن معنى هذه العبارة أن تجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له، فلا يـورث   
ماله، ولا تبين امرأته كأنه حي حقيقة، وتجري عليه أحكام الأحياء فيما كان له، فـلا يـرث                  

 ولا يصلح   كان على ما كان    ما   باستصحاب الحال يصلح لإبقاء   ولأن الثابت   ،  أحداً كأنه ميت حقيقة   
استصحبنا حال الحياة لإبقائه،    فلا ثبات ما لم يكن، وملكه في أحكام أمواله ونسائه أمر قد كان              

كن فتقع الحاجة إلى الإثبات واستصحاب الحال لا يصـلح حجـة   يوأما ملكه في مال غيره لم  
 .)2("لإثبات ما لم يكن

أنه ميت، وهـذا يمنـع      فالمفقود حاله غير معلوم فيحتمل أنه حي ويحتمل         : "ثم يقول 
وإن كان ميتـاً    ،  التوارث والبينونة؛ لأنه إن كان حياً فيرث أقاربه ولا يرثونه ولا تبين امرأته            

والإرث من الجانبين أمر لم يكن ثابتاً بيقين فوقع الشك فـي ثبوتـه،       . رث أقاربه ويرثونه   ي لا

                                                
 ).255(أحكام التركات والمواريث : أبو زهرة) 1(

 ).8/313( بدائع الصنائع: الكاساني) 2(



 
 

 

 
 

 

114

الثابـت بيقـين لا يـزول       : (فلا يثبت بالشك والاحتمال، وكذلك البينونة على الأصل المعهود        
 .)1()"بالشك، وغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك

 
 :الراجح

والذي أراه راجحاً من القولين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيـة               
والشافعية وبعض الحنابلة أن الحصة الموقوفة للمفقود من تركة مورثة ترد على ورثة مورث              

 : التاليةالمفقود وذلك للأسباب
لأنه لا يعلم أيهما مات أولاً، ولا توريث مع الشك؛ لأن من شروط التوريـث أن يكـون                   . 1

 الوارث حياً يقيناً بعد موت المورث، وهذا الشرط لم يتوفر فـي المفقـود حيـث حياتـه                  
 .لم تكن متحققة عند موت من يرث منه

 ما كان على ما كـان       أن فرض حياة المفقود وقت الفقد هو الأصل، لكن ذلك يصلح لبقاء            . 2
أي لبقاء الحقوق الثابتة للمفقود له كما هي، ولا يصلح حجة لإدخال ملكية جديدة لم تكـن                 
ثابتة من ذي قبل؛ ذلك أن حياته ثابتة بما يسمى في الفقه باستصحاب الحـال أي اعتبـار                  
 حال الحياة التي كانت قبل الفقد ثابتة بعده، واستصحاب الحال يصـلح كمـا بينـا سـبباً                 

 .لاكتساب حقوق جديدة

 لرجاء تحقق حياتـه بعـد      : ائدة الوقف هنا ما دمتم أنكم ستحرمونه، قلنا       ـفما ف : وإن قيل  . 3
 .موت مورثه

 

                                                
 ).8/313( بدائع الصنائع: الكاساني )1(
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 المطلب الأول
  بتوریث المفقوددالمقصو

 

  يـرث  نا بتوريث المفقود، وهل المفقود أهل للميـراث لأن      دقد يسأل سائل عن مقصو    
 : وللإجابة على هذا التساؤل أقول؟،أو يورث

الأولى ميراث الغيـر    : ند الحديث عن ميراث المفقود يجب التمييز بين حالتين        بداية ع 
 .للمفقود والثانية ميراث المفقود من الغير

فميراث الغير للمفقود مسألة واضحة، فإما أن يكون أمر المفقود لم يحسم بعد، بمعنى              
 الأحياء، ولا يجوز    ، ويعامل معاملة  بموته، فهو مع الأحياء   لم يصدر حكم من المحكمة الشرعية       

 فهو بالتالي في حكم الأموات، وتـوزع         يكون قد صدر حكم بموته     وإما أن التصرف في أمواله،    
 .)1(تركته على ورثته الموجودين آنذاك قسمة عادية

 وكان من بين ورثته مفقوداً، ولم يتبـين         غيره، فإذا مات شخص   أما ميراث المفقود من     
م له حياة من موت، ففي هذه الحالة إذا أوقفنا توزيع التركة            حاله أو لم يصدر حكم فيه ولا يعل       

 بالكامل إلى وقت صدور حكم في المفقود، قد نلحق الضرر بالورثة خاصة وأن بعضـهم قـد     
ب جزئياً وهكذا، لذا فقـد      لبعضهم قد يتأثر بالس   و،  )2(لا يتأثر نصيبه بوجود المفقود من عدمه      
لتوزيع التركة في مثل هذه الحالات من خلال مسـألة         ابتكر علماء الميراث والفرائض طريقة      

 .جامعة لمسألتين سيأتي بيانها لاحقاً تحفظ لكلٍ حقه

ومما تقدم نستنتج أن توريث المفقود ومسائله تكون فقط بالنسبة لما يرثه من الغيـر،               
  فـلا توريـث     _عندما يكـون مورثـاً    _أي عندما يكون المفقود وارثاً، أما بالنسبة لماله هو          

ولا مسائل؛ لأنا قبل الحكم بموته اعتبرناه حياً بالاتفاق، فإذا حكم بموته يقسم ماله على ورثته                
 .الأحياء الموجودين بتاريخ الحكم

                                                
 ).187(الواضح في الميراث : رحال وأبو البصل) 1(

 . نفسهالمرجع السابق) 2(
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وعلى هذا الضوء تبقى مسائل المفقود محصورة بما يرثه من الغيـر، والكـلام فـي           
ه بالفعل حين فقده، ولكـن  توريث المفقود في حال ما إذا كان وارثاً فقط وهو لا يرث من غير       

يحتاط له بحجز نصيبه من التركة ونوقفها له لاحتمال أن يكون حياً ويظهر بعـد مـدة مـن                   
 .الزمن وهذا ما نعنيه بتوريث المفقود
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 المطلب الثاني
 طریقة استخراج نصیب المفقود

 
               علمنا أن توريث المفقود واستخراج نصيبه يكون في حال أن يرث من غيره، وبنـاء
على ذلك إذا مات شخص وله ورثة وكان من ضمن هؤلاء الورثة مفقود بمعنى أنه وارثـاً،                 
فلا بد من استخراج نصيبه إذا ما أقدم الورثة على توزيع التركة؛ لأنه قبـل الحكـم بموتـه                   

هذا المفقود قد يكون هو الوارث الوحيد لهذا الميـت،          : يعامل معاملة الأحياء كما سبق، ولكن     
ه ورثة آخرون يشاركونه التركة، فما هو أثر المفقود على الغير وكيف يعامـل              وقد يكون مع  

 .هؤلاء الورثة وكيف يتم استخراج نصيب المفقود في هذه الحالة

 :وللإجابة نقول
إن أحوال المفقود في حال إرثه من غيره لا تخرج عن حالتين اثنتين فالمفقود إما أن                

 . يشاركه آخرونيكون هو الوارث الوحيد للميت وإما أن
 :القسم الأول

 .)أن يكون المفقود هو الوارث الوحيد لمن مات أثناء فقده(

وذلك بأن يكون المفقود هو الوارث الوحيد للميت حقيقة أو أنه يحجب من معه مـن                 
الورثة حجب حرمان، ففي هذه الحالة توقف التركة بأكملها ولا تقسم، ويمنع الورثة من أخـذ                

 . حال المفقود وبيان أمرهشيء منها حتى ظهور
 .فإن ظهر أنه حي أخذ المال كله -
 .وإن حكم القاضي بموته أخذ الورثة التركة كل حسب فرضه -

 :القسم الثاني
 .)أن يكون مع المفقود ورثة آخرون يشاركونه في التركة(

 :أما مسائل هذا القسم فتحل كالتاليف
 .بإحداها وميتاً بالأخرى.  حياًنجعل للمفقود مسألتين تحل على فرضين نعتبره: أولاً

 .ويطلق عليها مسألة الحياة. الأولى على فرض أن المفقود حي -
 .ويطلق عليها مسألة الموت. الثانية على فرض أن المفقود ميت -
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 :نجمع المسألتين في مسألة واحدة وذلك كالتالي: ثانياً
 .هم الحيوضع أسهم المسألة الأولى وأصلها في خانة ويطلق عليها جامعة أس -
 .ثم نضع تحتها أسهم المسألة الثانية وأصلها في خانة ويطلق عليها جامعة أسهم الميت -

 
جمع وتوحيد أصلي المسألتين وأسهمهما في مسألة جامعة تحت مسمى جامعة الأسـهم             : ثالثاً

 :وذلك كتالي
 ثـل  نجعل أصلاً مشتركاً لمسألتين إن كان الأصلان مختلفان بعد لحظ ما بينهمـا مـن تما       . 1

الأصـل  (أو تداخل أو توافق أو تباين، ومن ثم نجمع الأصلين في أصـل واحـد يسـمى     
 :وتوحيد الأصول كالتالي) الجامع

 .فإن كان بين الأصلين لكلتا المسألتين تماثلاً كان الأصل الجامع إحداها -
 .وإن كان بينهما تداخلاً كان الأصل الجامع هو الأكبر منهما -

كان الأصل الجامع عبارة عن حاصل ضرب الأصل الأول في          وإن كان بينهما توافقاً      -
 .الأصل الثاني على القاسم المشترك بينهما

 

 أصل جامعة الميت  ×  أصل جامعة الحي
 القاسم المشترك بين الأصلين

   الأصل الجامع=  

 
 .وإن كان بينهما تبايناً كان الأصل الجامع هو حاصل ضرب الأصلين بعضهما ببعض -

 :يد الأصول، نقوم بجمع وتوحيد الأسهم كذلكوبعد توح . 2

فإن كان بين أصلي المسألتين تماثلاً فنقوم بإنزال أسهم جامعة الحي كما هي في خانـة               •
 .وكذلك إنزال أسهم جامعة الميت كما هي في خانة تحتها في جامعة الأسهم

 :وإن كان بين الأصلين تداخلاً فتوحيد الأسهم يكون كالتالي •

 .ما هي في جامعة الأسهمكسهم جامعة الأصل الأكبر نقوم بإنزال أ .  أ

في جميع أسـهم  ) قسمة الأصل الأكبر على الأصل الأصغر    (نقوم بضرب حاصل     .  ب
 .الجامعة الأخرى ثم إنزالها في جامعة الأسهم
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 :وإن كان بين الأصلين توافقاً فتوحيد الأسهم يكون كالتالي •

ة الميت على القاسـم     قسمة أصل جامع  (ضرب جميع أسهم جامعة الحي بحاصل        .  أ
 ).المشترك بين الأصلين

قسمة أصل جامعة الحي علـى القاسـم   (ضرب جميع أسهم جامعة الميت بحاصل   .  ب
 ).المشترك بين الأصلين

 :ن كالتاليووإن كان بين الأصلين تبايناً فتوحيد الأسهم يك •

 .نضرب جميع أسهم جامعة الحي في أصل جامعة الميت .  أ

 .في أصل جامعة الحينضرب جميع أسهم جامعة الميت  .  ب
 

وبعد توحيد الأسهم والأصول، نقوم بالمقارنة بين نصيبي كـل وارث فـي المسـألتين       : رابعاً
 :فينتج عندنا أحوال ثلاثة للورثة

 :الحالة الأولى
 .فيأخذ حقه كاملاً          ميتاًهمن يتساوى نصيبه عند تقدير المفقود حياً وتقدير

 : الحالة الثانية
يبه عند تقدير المفقود حياً وتقديره ميتاً         فيعطي أقل النصـيبين                   من يختلف نص  

 .وأسوأهما

 :الحالة الثالثة
من لا يرث على أحـد   (من يرث في حال كون المفقود ميتاً دون كونه حياً أو العكس             

 . ففي هذه الحالة لا يعطي شيئاً         )التقديرين
 

 :خامساً
بعد طرح أسهم جامعة الميـت مـن        (يبين بالنسبة له    وقف للمفقود خير النص   وأخيراً ن 

 ).أسهم جامعة الحي في جامعة الأسهم

كمل نصيب من أخذ أقل     نفإن ظهر إنه حي أخذه، وإن ظهر أنه ميت أو حكم بموته ف            
 .من نصيبه من الورثة
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 المطلب الثالث
 كیفیة حل مسائل المفقود

 )أمثلة تطبیقیة(
 

 : الأولأمثلة تطبيقية على القسم: أولاً
 :توفي عن) 1( مثال رقم

 ابن مفقود أخت شقيقة أخ شقيق
 ع م م

فالابن المفقود هنا يحجب الإخوة حجب حرمان، لذلك توقف التركة كلها حتى يستبين             
 .أمره لأنه باعتباره هنا هو الوارث الوحيد للميت

 
 :توفي عن) 2( مثال رقم

  مفقودشأخ  لأبأخت  2 لأبأخ 
 ع م م

 .الشقيق المفقود كذلك يحجب الأخوة لأب حجب حرمان فتوقف جميع التركةهنا الأخ 
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 :أمثلة تطبيقية على القسم الثاني: ثانياً
ينا تحـل  وهو أن يكون مع المفقود ورثة آخرون يشاركونه في التركة، وسائل هذا القسم كما ب        

 :على فرضين الحياة والموت
 ):1(مثال رقم 
 :توفيت عن

 )مفقود(خ ش أ  أخ لأم3 أم زوج

 :الحل
 :حل المسألة على فرض حياة المفقود  :الخطوة الأولى

 

  أخ ش  أخ لأم3 أم زوج 
 2

1 
6
1 

3
 6 )شركاء في الثلث  (1

  2 1 3  ×2تصحيح 
 6 2 4 12 
 6 2 3 1 12 

 
 :ة على فرض موت المفقودحل المسأل  :الخطوة الثانية

 

  )مفقود(أخ ش   أخ لأم3 أم زوج 
 2

1 
6
1 

3
1 × 6 

3×  3 1 2 ×  
 9 3 6 × 18 

 
فقوم بجمع المسألتين في مسألة واحدة، وذلك بوضع أسهم المسـألة الأولـى          :الخطوة الثالثة 
انة ويطلق عليها جامعة أسهم الحي، ثم نضع تحتها أسهم المسألة الثانية وأصلها             وأصلها في خ  

 .في خانة ويطلق عليها جامعة أسهم الميت
 

 12 1 3 2 6 جامعة أسهم الحي
 18 × 6 3 9 جامعة أسهم الميت
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 . جامعة الأسهمأصلي الجامعتين وأسهمها في مسألة جامعة تسمىنجمع وتوحد   :الخطوة الرابعة
 

 الأسهمجامعة  3 9 6 18
18 6 12 × 

36 
 الأصل الجامع

 

 :توضيح عمل الخطوة السابقة
بالمقارنة بين أصل جامعة الحي وأصل جامعة الميت نجـد أن العلاقـة              :توحيد الأصول  .  أ

 :بينهما توافق فيكون الأصل الجامع هو
 

 18 × 12 أصل جامعة الميت×  أصل جامعة الحي  
 ك بينهماالقاسم المشتر

= 
6 

 =36 
 

 :ولتوحيد الأسهم في حالة توافق الأصول: توحيد الأسهم .  ب
وهو عبارة عن حاصل قسمة     ) (3(قمنا بضرب أسهم كل وارث في جامعة الحي بالرقم           -

 ).أصل جامعة الميت على القاسم المشترك بين الأصلين
صل وهو عبارة عن حاصل قسمة أ     ) (2(وقمنا بضرب جميع أسهم جامعة الميت بالرقم         -

 ).جامعة الحي على القاسم المشترك بين الأصلين
 

 :راج السهام الموقوفةاستخ  :الخطوة الخامسة
 

 .أسهم) 3( هي السهام الموقوفة أن الجامعتين في جامعة الأسهم يتبينالسهام الموقوفة بطرح أسهم 

 :فبالمقارنة نجد أن
  سهم18 رض حياة المفقود يستحقالزوج علـى ف

  المفقود يستحقموتالزوج علـى فرض 
−

  سهم18
نصيبه  لتساوي)  سهم 18(ه كاملاً   فيأخذ نصيب 

 .على كلا الفرضين

 سهمأ 6 ستحقتالأم علـى فرض حـياة المفقود 

 ستحقت المفقود موتالأم علـى فرض 
−
  أسهم6

ه علـى   لتساوي) سهمأ 6( كاملاً   اأخذ نصيبه تف
 .كلا الفرضين

 سهمأ 9 اة المفقود يستحقالإخوة لأم على فرض حي

 الإخوة لأم على فرض موت المفقود يستحق
3

  سهم12

 

لاخـتلاف  )  أسـهم  9(فنعطيهم على الأقـل     
 .نصيبهم على أخذ الفرضين
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يه بالموت رد   فإن ظهر المفقود حياً أخذهم وإن تبين موته أو حكم عل          )  أسهم 3(يوقف  
 .الموقوف إلى الإخوة لأم

 )2(مثال رقم 
 : توفي عن

 )مفقود(ابن  بنت ةزوج

 :الحل
 :الخطوة الأولى

 

  ابن بنت زوجة  
  )فرض الحياة(

8
 8 ب. ع  1

  7 1  ×3تصحيح  
  3 7 14 24 

 
 :الخطوة الثانية

 

  ابن بنت زوجة  
  )فرض الموت(

8
1 

2
1 × 8 

  × )الباقي فرضاً ورداً (7  1  
  1 7 × 8 

 
ثم نجمع المسألتين في مسألة واحدة بوضع أسهم المسألة الأولى وأصلها في              :الخطوة الثالثة 

 ـ          هسأخانة ويطلق عليها جامعة      ة م الحي، ثم نضع تحتها أسهم المسألة الثانية وأصلها في خان
 .يطلق عليها جامعة أسهم الميتو
 

 24 14 7 3  جامعة أسهم الحي
 8 × 7 1 × 3 جامعة أسهم الميت
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 ثم نجمع ونوحد أصلي الجامعتين وأسهمهما فـي مسـألة جامعـة تسـمى                :الخطوة الرابعة 
 .جامعة الأسهم

 

3 7 14 
 الأسهمجامعة 

3 21 × 
24 

 )الأصل الجامع(
 

 :توضيح محل الخطوة السابقة
ن الأصل الجامع   بالمقارنة نجد أن العلاقة بين الأصلين هي التداخل فيكو         :توحيد الأصول  .  أ

 .)24(هو الأكبر فيهما 

ولتوحيد الأسهم في حال التداخل ضربنا أسهم كل وارث في جامعة الميـت     :توحيد الأسهم  .  ب
 ).8(على الأصل الأصغر ) 24(وهو عبارة عن حاصل قسمة الأصل الأكبر ) 3(بالرقم 

 
 :ج السهام الموقوفةااستخر  :الخطوة الخامسة

 :بالمقارنة نجد أن
 سهم أ3 الزوجة على فرض حياة المفقود لها
 سهم أ3 الزوجة على فرض موت المفقود لها

لتسـاوي  )  أسـهم  3(فتأخذ حقها كـاملاً     
 .نصيبها في كلا الفرضين

 سهم أ7 اة المفقود لهاـالبنت على فرض حي
 سهم 21 رض موت المفقود لهاـالبنت على ف

 

لاختلاف نصيها علـى    )  أسهم 7(فتأخذ الأقل   
  سهم الأخرى14 كلا التقديرين ويتوقف

 
 . سهم14بذلك يتبين أن السهام الموقوفة هي : السهام الموقوفة

وهو نصيب المفقود فيما إذا كان حياً فإن ظهر حياً أخذها وإن حكم بموته ردت على                
لبيةالبنت الص. 
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 ):3(مثال رقم 
 :توفي عن

 ابن مفقود بنت أم أب ةزوج

 :الحل
 :حل المسألة على قرض حياة المفقود  :الخطوة الأولى

 

  أم أب زوجة 

 8
1 

6
1 

6
1 

 )مفقود(بنت       ابن 
 

  ب.        ع 

 24 13 4 4 3  ×3تصحيح 
 9 12 12 39  
 9 12 12 13 26 72 

 
 :حل المسألة على فرض موت المفقود  :الخطوة الثانية

 

  )مفقود(ابن  بنت أم أب زوجة 
 8

1 
6
 ع + 1

6
1 

2
1 ×  

 3 )4 + 1( 
5 

4 12 × 24 

 
جمع المسألتين في مسألة واحدة، بوضع أصل المسألة الأولى وأسهمها فـي              :ثةالخطوة الثال 

 .خانة جامعة أسهم الحي ووضع أصل المسألة الثانية وأسهمها في خانة جامعة أسهم الميت
 

 72 26 13 12 12 9  جامعة أسهم الحي
 24 × 12 4 5 3 × 3 جامعة أسهم الميت
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 .)جامعة الأسهم(عتين وأسهمهما في توحيد أصلي الجام  :الخطة الرابعة
 

9 12 12 13 26 
 الأسهمجامعة 

9 15 12 36 × 
72 

 

 :توضيح عمل الخطوة السابقة
بالمقارنة بين أصلي الجامعتين نجد أن العلاقة بينهما التـداخل، فيكـون             :توحيد الأصول  .  أ

 ).72(الأصل الجامع لكلا الجامعتين هو الأكبر 

 :سهم في حالة تداخل الأصوللتوحيد الأ :توحيد الأسهم .  ب
كمـا هـي فـي جامعـة     ) وهي جامعة الحي هنا (قمنا بإنزال أسهم جامعة الأصل الأكبر       

وهـو عبـارة   ) 3(ثم قمنا بضرب أسهم كل وارث في الجامعة الأخرى في الرقم      . الأسهم
 .عن حاصل قسمة الأصل الأكبر على الأصل الأصغر

 

 :وفةاستخراج السهام الموق  :الخطوة الخامسة
 :بالمقارنة نجد أن

 

 الزوجة على فرض حياة المفقود لهـا      
 

  أسهم9
 الزوجة على فرض موت المفقود لهـا     

 

  أسهم9
لتسـاوي  )  أسـهم  9(فتأخذ نصيبها كاملاً    

 .نصيبها في كلا الفرضين

 الأب على فرض حيـاة المفقـود لـه       
 

  سهم12
 الأب على فرض موت المفقـود لـه       

 

  سهم15
)  أسهم 3 (فقط ويوقف )  سهم 12( الأقل   فيأخذ

 . نصيبه على كلا الفرضينلاختلاف

 الأم على فرض حيـاة المفقـود لهـا        
 

  سهم12
 الأم على فرض موت المفقـود لهـا       

 

  سهم12
لتسـاوي  )  سـهم  12(فتأخذ نصيها كاملاً    

 .نصيها على كلا الفرضيين

 البنت على فرض حياة المفقـود لهـا       
 

  سهم13
  المفقـود لهـا    موتالبنت على فرض    

 

  سهم36

 

)  سهم 23( ويوقف   فقط)  سهم 13 (الأقلفتأخذ  
 .لاختلاف نصيها على كلا الفرضيين

 

 . سهم26: بذلك يتبين أن السهام الموقوفة هي: السهام الموقوفة
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)  سـهم  15(فإن ظهر المفقود حياً أخذها وإن حكم بموته فتكمل للأب أسهمه ليصبح             
 ). سهم36(صبح ونكمل للبنت أسهمها لت

 ):4(مثال رقم 
 :توفي عن

 )مفقودة(أم   بنت7 ةزوج

 :الحل
 :حل المسألة على فرض حياة المفقودة  :الخطوة الأولى

 

  )مفقودة(أم   بنت7 زوجة  
8 8 خطوة رد

1 
3
2 

6
1 6 

 7 1 4 1 5 
      

  5 28 7 40 
 

 :حل المسألة على فرض موت المفقود  :الخطوة الثانية
 

  أم مفقودة  بنت7 زوجة 
 8

1 
3
2 × 24 

 24 × )فرضاً ورداً (21 3 
 

 :جمع المسألتين في مسألة واحدة  :الخطوة الثالثة
 

 40 7 28 5 × 3 جامعة أسهم الحي
 24 × 21 3 × 5 يتجامعة أسهم الم

 
 ):جامعة الأسهم(توحيد أصلي الجامعتين وأسهمهما في   :الخطوة الرابعة
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15 84 21 
 الأسهمجامعة 

15 105 × 
120 

 الأصل الجامع

 :توضيح عمل الخطة السابقة
وجـدنا أن   ) جامعة الحي وجامعة الميت   (بالمقارنة بين أصلي الجامعتين      :توحيد الأصول  .  أ

 :توافق فيكون الأصل الجامع هوالعلاقة بينهما 
 

 24 × 40 الميتأسهم أصل جامعة ×  الحي  أسهم أصل جامعة 
 القاسم المشترك بينهما

= 
8 

 =120 

 
 :ولتوحيد الأسهم في حالة توافق الأصول :توحيد الأسهم .  ب

وهو عبارة عن حاصل قسـمة      ) (3(قمنا بضرب أسهم كل وارث في جامعة الحي بالرقم          
 ).القاسم المشترك بين الأصلين) 8(ة الميت على أصل جامع) 24(

وهو عبارة عن حاصل    ) (5(ثم قمنا بضرب أسهم كل وارث في جامعة الميت بالرقم           
 ).القاسم المشترك بين الأصلين) 8(أصل جامعة الحي على ) 40(قسمة 

 
 :استخراج السهام الموقوفة  :الخطوة الخامسة

 :بالمقارنة نجد أن
 

 ياة المفقود لها  الزوجة على فرض ح   
 

  سهم15
 الزوجة على فرض موت المفقود لها     

 

 سهم 15
لتسـاوي فـي كـلا      لفتأخذ نصيبها كاملاً    

 .الفرضين

 ـ  البنات  ن على فرض حياة المفقود له
 

  سهم84

 نقود له  على فرض موت المف    البنات
 

  سهم105

 

)  ســهم84(عطــيهن النصــيب الأقــل نف
لاختلاف نصيبهن علـى كـلا التقـديرين     

 .ويوقف الباقي
 

 ). سهم21(ويطرح الجامعتين يتبين أن السهام الموقوفة هي : السهام الموقوفة

موته فيرد الموقوف على البنات لكـل بنـت         ذها وإن حكم ب   فإن ظهر المفقود حياً أخ     
 .ثلاثة أسهم
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 ):5(مثال رقم 
 :توفي عن

 بنت ابن )مفقودة(بنت  أب أب أم أب

 :الحل
 :حل المسألة على فرض حياة المفقود  :الخطوة الأولى

 

  بنت ابن )مفقودة(بنت  أب أب أم أب

6
1 

6
 ع + 1

2
1 

6
1  

1 1 3 1 6 
 
 

 :حل المسألة على فرض موت المفقود  :الخطوة الثانية
 

  بنت ابن )قودةمف(بنت  أب أب أم أب

6
1 

6
2 × ع + 1

1 6 
1 2 × 3  

 
 :جمع أسهم وأصول المسألتين في جامعة أسهم الحي وجامعة أسهم الميت  :الخطوة الثالثة

 

 6 1 3 1 1 جامعة أسهم الحي
 6 3 × 2 1 جامعة أسهم الميت
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 :استخراج السهام الموقوفة  :بعةالخطة الرا
الجدة على فرض حياة المفقود وعلى فرض موته لا يتغير نصيبها           : بالمقارنة نجد أن  

 .فتأخذه كاملاً
 

 على فرض حيـاة المفقـود لـه       الجد  
 

 سهم واحد
  على فرض مـوت المفقـود لـه        دالج

 

 انسهم
 .فتعطيه سهم واحد ويوقف الآخر

 المفقود له  على فرض حياة ا    بنت الابن 
 

 سهم واحد
 بنت الابن على فرض موت المفقود لها      

 

  أسهم3

 

فتعطيها سهم واحد فقط ويوقف السـهمان       
 .الآخران

 
 .) أسهم3(بذلك يتبين أن السهام الموقوفة هي : السهام الموقوفة

وهي نصيب المفقودة إذا كانت حية، فإن ظهرت حية دفعناها لها وإن حكـم بمـدتها                
 . للجد وسهمان لبنت الابنرددنا سهماً
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 ):6(مثال رقم 
 :توفي عن

 )أحدهما مفقود(  أخ ش2 أم

 :الحل
 :حل المسألة على فرض حياة المفقود  :الخطوة الأولى

 

  )أحدهما مفقود(  أخ ش2 أم 
 

6
  ع 1

 6 5 1  ×2تصحيح 
 2 5 5 12 

 
 :وت المفقودحل المسألة على فرض م  :الخطوة الثانية

 

  )أحدهما مفقود(  أخ ش2 أم

3
  × ع 1

1 2 × 3 
 

 :معة أسهم الحي وجامعة أسهم الميتجمع أسهم وأصول المسألتين في جا  :الخطوة الثالثة
 

 12 5 5 2  جامعة أسهم الحي
 3 × 2 1 × 4 جامعة أسهم الميت

 
 :)جامعة الأسهم(امعتين في توحيد أسهم وأصلي الج  :الخطوة الرابعة

 

2 5 5 
 الأسهمجامعة 

4 8 × 
12 
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 :توضيح عمل الخطوة السابقة
بالمقارنة بين أصلي الجامعتين نجد العلاقة بينهما التداخل فيكون الأصـل        :توحيد الأصول  .  أ

 .الأكبر) 12(الجامع هو 

 جامعة الأصـل    لتوحيد الأسهم في حالة تداخل الأصول، قمنا بإنزال أسهم         :توحيد الأسهم  .  ب
 .الأكبر كما هي في جامعة الأسهم

حاصـل قسـمة    ) 4(في الـرقم    ) الميت(ثم ضربنا أسهم كل وارث في الجامعة الأخرى         
 الأصل الأكبر على الأصغر

 
 :استخراج السهام الموقوفة  :الخطوة الخامسة

 :بالمقارنة نجد أن
 ـ      الأم    اعلى فرض حيـاة المفقـود له

 

 انسهم
 ـ       الأم  ا على فرض مـوت المفقـود له

 

  أسهم4
 .ووقف سهمان) انسهم(فتأخذ الأقل 

  على فرض حياة المفقـود لـه  الأخ ش 
 

  أسهم5
 على فرض موت المفقود لـه     الأخ ش   

 

  أسهم8

 

 .ويوقف ثلاثة أسهم) سهمأ 5(فيأخذ الأقل 

 
 .) أسهم5(يتبين أن السهام الموقوفة هي : السهام الموقوفة

 . لو كان حياًوهي نصيب المفقود فيما



 
 

 

 
 

 

134

 ):7(مثال رقم 
 :توفي عن

 )مفقود(ابن  أب أم زوجة

 :الحل
 :حل المسألة على فرض حياة المفقود  :الخطو الأولى

 

  )مفقود(ابن  أب أم زوجة

8
1 

6
1 

6
  ع 1

3 4 4 13 24 
 

 :ألة على فرض موت المفقودحل المس  :الخطوة الثانية
 

  )مفقود(ابن  أب أم زوجة

4
1 

3
 4 × ع  الباقي1

1 1 2 × 4 
 

نجمع المسألتين في مسألة واحدة، بوضع أصل المسألة الأولى وأسهمها فـي          :الخطوة الثالثة 
 :ها في خانة جامعة أسهم الميتأسهمخانة جامعة أسهم الحي، وأصل المسألة الثانية و

 

 24 13 4 4 3  جامعة أسهم الحي
 4 × 2 1 1 × 6 جامعة أسهم الميت

 
 :)جامعة الأسهم(نوحد أصلي الجامعتين وأسهمهما في :  الخطوة الرابعة

 

3 4 4 13 
 الأسهمجامعة 

6 6 12 × 
24 
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 :توضيح علم الخطوة السابقة

 جامعة الحي وأصل جامعة الميت نجـد أن العلاقـة           فبالمقارنة بين أصل   :توحيد الأصول  .  أ
 ).24(بينهما التداخل، فيكون الأصل الجامع هو الأكبر 

 :ولتوحيد الأسهم في حالة تداخل الأصول :توحيد الأسهم .  ب
 . الأسهمكما هي في جامعة) وهي هنا جامعة الحي(قمنا بإنزال أسهم جامعة الأصل الأكبر 

وهو عبارة عن حاصل قسمة الأصـل الأكبـر         ) 6(رقم  ثم ضربنا الجامعة الأخرى في ال     
 .على الأصل الأصغر

 
 :استخراج السهام الموقوفة:  الخطوة الخامسة

 :بالمقارنة نجد أن
 

 ـ    الزوجة    اعلى فرض حياة المفقود له
 

  أسهم3
 ـ     الزوجة  ا على فرض موت المفقود له

 

  أسهم6
أقل النصيين ويوقـف    )  أسهم 3(فتأخذ  

 .ثلاثة أسهم

 ـ      الأم    اعلى فرض حيـاة المفقـود له
 

  أسهم4
 ـ       الأم  ا على فرض مـوت المفقـود له

 

  أسهم6
أقل النصيين ويوقـف    )  أسهم 4(فتأخذ  
 .سهمان

  على فرض حيـاة المفقـود لـه        الأب
 

  أسهم4
 على فرض مـوت المفقـود لـه       الأب  

 

  سهم12

 

أقل النصيين، ويوقف   )  أسهم 4(فيأخذ  
 .ثمانية أسهم

 
 ). سهم13(السهام الموقوفة : بطرح أسهم الجامعتين في جامعة الأسهم يتبين: وقوفةالسهام الم

 .فإن ظهر المفقود حياً أخذها وإن حكم بموته فيرد على كل وارث ما وقف منه
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 :)8(مثال رقم 
 :توفي عن
 )مفقود(ابن ابن  بنت ابن بنت  زوجة2

 : الحل
 :لمفقودحل المسألة على فرض حياة ا  :الخطوة الأولى

 

  ابن ابن بنت ابن بنت  زوجة2 
 

8
1 

2
 8 ب. ع  1

  3 4 1 × 2تصحيح 
 2 8 6  
 2 8 2 4 16 

 
 :حل المسألة على فرض موت المفقود  :الخطوة الثانية

 

  ابن ابن بنت ابن بنت  زوجة2  
8 8 خطوة رد

1 
2
1 

6
1 × 6 

 7 1 3 1 × 4 
  4 21 7 × 32 

 
 نجمع المسألتين في مسألة واحدة، بوضع أسهم المسـالة الأولـى وأصـلها               :الخطوة الثالثة 

 في خانة جامعة أسهم الحي، ونضع تحتها أسهم المسألة الثانية وأصلها فـي خانـة جامعـة                 
 .أسهم الميت

 

 16 4 2 8 2 عة أسهم الحيجام
 32 × 7 21 4 جامعة أسهم الميت
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 : الأسهمالجامعتين وأسهمهما في مسألة جامعة تسمى جامعة ونوحـد أصلينجمع   :الخطوة الرابعة
 

4 16 4 8 
 الأسهمجامعة 

4 21 7 × 
32 

 الأصل الجامع
 

 :توضيح عمل الخطوة السابقة
عة الميت نجد أن العلاقة بينهمـا هـي التـداخل،           بالمقارنة بين أصلي جامعة الحي وجام      .  أ

 ).32(فيكون الأصل الجامع لكلا المسألتين هو الأكبر وهو 

 :ولتوحيد الأسهم في حالة تداخل الأصول :توحيد الأسهم .  ب
 .قمنا بإنزال أسهم جامعة الأصل الأكبر كما هي في جامعة الأسهم

ن حاصل قسمة الأصـل الأكبـر       وهو عبارة ع  ) 2(ثم ضربنا الجامعة الأخرى في الرقم       
 .على الأصل الأصغر

 
 :استخراج السهام الموقوفة  :الخطوة الخامسة

 :بالمقارنة نجد أن
 

 نعلى فرض حياة المفقود له    الزوجتين  
 

  أسهم4
 ن المفقود له  فرض موت على  الزوجتين  

 

  أسهم4
تعطيهما نصيبها كاملة لكـل زوجـة       

 .سهمان

 ـ  على فرض حياة المف   البنت    اقـود له
 

  سهم16
 ـ      البنت  ا على فرض موت المفقـود له

 

 سهم 21
)  سـهم  16(نعطيها أقـل النصـيبين      

 .إلى ين البيان)  أسهم5(ويوقف 

 ا على فرض حياة المفقود له     بنت الابن 
 

  أسهم4
 اعلى فرض موت المفقود له    بنت الابن   

 

 سهم 7

 

ويوقف )  أسهم 4(نعطيها أقل النصيين    
 .إلى حين البيان)  أسهم3(

 
 .أسهم) 8( السهام الموقوفة أسهم الجامعتين في جامعة الأسهم تبين أنبطرح : السهام الموقوفة

فإن ظهر المفقود حياً فيأخذ الأسهم الموقوفة وإن تبين موته أو حكم عليـه بـالموت                
 .فيرد على البنت خمسة أسهم ويرد على بنت الابن ثلاثة أسهم
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 ):9(مثال رقم 
 : عنتتوفي

 عم ش  أخت ش2 )مفقود(زوج 

 :الحل
 :حل المسألة على فرض حياة المفقود  :الخطوة الأولى

 

  عم ش  أخت ش2 )مفقود(زوج 

2
1 

3
  ع 2

 )س( 4 3
 )محجوب بالاستغراق(

7 

 
 :حل المسألة على فرض موت المفقود  :الخطوة الثانية

 

  عم ش أخت ش 2 )مفقود(زوج 
× 3

 3 ع 2
× 2 1 3 

 
 :جمع أسهم وأصول المسألتين في جامعة أسهم الحي وجامعة أسهم الميت  :الخطوة الثالثة

 

 7 - 4 3 جامعة أسهم الحي
 3 1 2 × جامعة أسهم الميت

 
 ):جامعة الأسهم(معتين وأسهمها في توحيد أصلي الجا  :الخطوة الرابعة

 

9 12 - 
 الأسهمعة جام

× 14 7 
21 

 الأصل الجامع
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 :توضيح عمل الخطوة السابقة
 بالمقارنة نجد أن العلاقة بين الأصلين التباين فيكـون الأصـل الجـامع              :توحيد الأصول  .  أ

 .21 = 3 × 7  هو

في حالة التباين بين أصلي الجامعتين، قمنا بضرب أسهم كـل وارث فـي               :توحيد الأسهم  .  ب
 ).3(ل جامعة الميت جامعة الحي بأص

 .وهو أصل جامعة الحي) 7(وضربنا أسهم كل وارث في جامعة الميت بالرقم 
 

 :استخراج السهام الموقوفة  :الخطوة الخامسة
 :بالمقارنة نجد أن

 
 الأختين الشقيقتين على فرض حياة المفقود لهن      

 

  سهم12
 ـ  على فـرض حيـاة ا     الزوجتين    نلمفقـود له

 

  سهم14
ويوقـف  ) 12(فتعطين الأقل   

 .سهمان

ــود   ــاة المفق ــرض حي ــى ف ــم س عل  الع
 

 لا شيء له
 علـى فـرض مـوت المفقـود لـه         العم س   

 

  أسهم7

 

فلا يعطى شيء مـن التركـة     
 .ويتوقف الأسهم السبعة

 
 ). أسهم9(بذلك يتبين أن السهام الموقوفة هي : السهام الموقوفة

 أخذها وإن حكـم بموتـه رددنـا    وهي نصيب المفقود فيما لو كان حياً فإن ظهر حياً       
 . السبعة أسهم الموقوفة منهالشقيقالسهمان للأختين لكل أخت سهم وأعطينا العم 
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 ):9(مثال رقم 

 أخ لأب بنت ابن )مفقود(ابن  بنت أم زوجة

 :الحل
 :حل المسألة على فرض حياة المفقود  :الخطوة الأولى

 

  أخ لأب بنت ابن )مفقود(ابن  بنت أم زوجة 
 8

1 
6
 24 م م ب. ع  1

  - - 17 4 3 × 3تصحيح 
 9 12 51 - - 72 
 9 12 17 34 - - 72 

 
 :حل المسألة على فرض موت المفقود  :الخطوة الثانية

 

  أخ لأب بنت ابن )مفقود(ابن  بنت أم زوجة 
 8

1 
6
1 

2
1 × 6

  ع 1

 3 4 12 × 4 1 24 
 

جمع أسهم وأصول المسألتين، بوضع أصل المسألة الأولى وأسـهمها فـي              :الخطوة الثالثة 
 :أسهمها في خانة جامعة أسهم الميتخانة جامعة أسهم الحي، ووضع أصل المسألة الثانية و

 

 72 - - 34 17 12 9  يجامعة أسهم الح
 24 1 4 × 12 4 3 × 3 جامعة أسهم الميت

 
 ):جامعة الأسهم(توحيد أصلي الجامعتين وأسهمها في   :الخطوة الرابعة

 

9 12 17 34 - - 
 الأسهمجامعة 

9 12 36 × 12 3 
72 

 الأصل الجامع
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 :توضيح عمل الخطوة السابقة
 بين الأصلين تداخل فيكون الأصـل الجـامع        بالمقارنة نجحد أن العلاقة      :توحيد الأصول  .  أ

 ).72(هو الأكبر 

 :لأن العلاقة التداخل بين الأصول :توحيد الأسهم .  ب
 . الأسهمهي في جامعة  كما)وهي جامعة الحي في هذه المسالة(ننزل أسهم جامعة الأصل الأكبر 

مة ، وهو عبارة عن حاصل قس     )3(ثم نضرب أسهم كل وارث في الجامعة الأخرى بالرقم          
 .بر على الأصغركالأصل الأ

 

 :استخراج السهام الموقوفة  :الخطوة الخامسة
 :بالمقارنة نجد أن

 

 ـ      الزوجة    اعلى فرض حيـاة المفقـود له
 

  أسهم9
 ـ   موتعلى فرض   الزوجة    ا المفقـود له

 

  أسهم9
فتأخذ نصيبها كاملاً للتساوي في كلا      

 .الفرضيين

 ــالأم   اعلـى فــرض حيــاة المفقــود له
 

  سهم12
 ـ        الأم  ا على فـرض مـوت المفقـود له

 

  سهم12
فتأخذ نصيبها كاملاً للتساوي في كلا      

 .الفرضين

 ـ        البنت  ا على فـرض حيـاة المفقـود له
 

  سهم17

 ـ      البنت    اعلى فرض مـوت المفقـود له
 

  سهم36

)  سـهم 17(فتأخذ الأقل منهما وهـو     
ها على أحد الفرضيين    بلاختلاف نصي 
 ). سهم19(ويوقف الباقي 

 على فـرض حيـاة المفقـود       الابن   بنت
 

 لا شيء لها
 ـ الابن   بنت  اعلى فرض حياة المفقـود له

 

  سهم12
لا تأخذ شيء لعدم ميراثها على أحـد     

 ). سهم12(فيوقف  التقديرين

 علـى فــرض حيـاة المفقــود   الأخ لأب 
 

 لا شيء لها
 ـ     الأخ لأب     اعلى فرض حياة المفقـود له

 

  أسهم3

 

لعدم اسـتحقاقه للميـراث     لا يأخذ شيء    
 . أسهمف الثلاثعلى أحد التقديرين فيتوق

 
 ). سهم34(وبطرح الجامعتين يتبين أن السهام الموقوفة هي : السهام الموقوفة

وهي نصيب المفقود ما لو كان حياً فإن ظهر أخذها وإن حكم بموته أعطينـا البنـت                 
 ). أسهم3(والأخ لأب )  سهم12(وبنت الابن )  سهم19(
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 المطلب الرابع
 اصطلاح الورثة على المال الموقوف

 

             علـم مـن    في بعض الأحيان قد يكون المال الموقوف أو بعضه لغير المفقـود ولا ي
يستحقه من الورثة الحاضرين، وليس للمفقود حظ فيه أو في بعضه على كل فرض أو تقدير،                

 .وإنما المفقود صار سبباً في الحجب عنه

المسائل التي تقسم على التقديرين كما سبق، وإذا كـان الأمـر       وهذا لا يكون إلها في      
كذلك فإن للورثة الحاضرين أن يصطلحوا فيقتسموا مالا حظ للمفقود فيه لأنه لا يخرج عنهم                

 .إلا أنه شك فيمن يستحقه منهم

 . دون البقيةللمفقود حظ فيه مطلقاً وقد يكون له بعضهوهذا المال الموقوف قد لا يكون 

 :لى كون كل المال الموقوف لا حظ للمفقود فيهع: مثال
 :توفي عن

 )مفقود(أخ لأب  أخت لأب أخت ش زوج

 :الحل
 :حل المسألة على فرض حياة المفقود  :الخطوة الأولى

 

  )مفقود(أخ لأب  أخت لأب أخت ش زوج 
 2

1 
2
  ب. ع  1

 2 اقحجب بالاستغر) س( 1 1 
 

 :حل المسألة على فرض موت المفقود  :الخطوة الثانية
 

  )مفقود(أخ لأب  أخت لأب أخت ش زوج 
 2

1 
2
1 

6
1 × 6 

 3 3 1 × 7 
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 :م الميتمعة أسهم الحي وجامعة أسهجمع أسهم وأصلي المسألتين في جا  :الخطوة الثالثة
 

 2 - - 1 1 جامعة أسهم الحي
 7 × 1 3 3 جامعة أسهم الميت

 
 :الخطوة الرابعة

 ):جامعة الأسهم(توحيد أسهم وأصول الجامعتين في 
 

7 7 - - 
 الأسهمجامعة 

6 6 2 × 
14 

 الأصل الجامع

 
 :استخراج السهام الموقوفة  :الخطوة الخامسة

 :بعد المقارنة نجد أن
 

  حياة المفقـود لـه     على فرض الزوج  
 

  أسهم7

  المفقـود لـه    موتعلى فرض   الزوج  
 

  أسهم6

ويوقـف  )  أسهم 6(فنعطيه الأقل وهو    
منه سهم واحد لاختلاف نصيبه علـى       

 .كلا التقديرين

 اعلى فرض حياة المفقود له    الأخت ش   
 

  أسهم7
 ا موت المفقود له   فرضعلى  الأخت ش   

 

 سهم أ6
كذلك لاختلاف نصيبها على كلا الفرضـين       

 .ابعويوقف الس)  أسهم6(فتأخذ الأقل 

 ا له  المفقود حياةفرض   على   الأخت لأب 
 

 لا شيء
 ا له المفقود موت فرضعلى  الأخت لأب   

 

 سهمان

 

فلا تأخذ شيئاً لعدم استحقاقها للميـراث       
 .على أحد التقديرين

 
 .اثنان فقطبذلك يتبين أن السهام الموقوفة هنا هم سهمان : السهام الموقوفة

 .ولكن لا حظ للمفقود في هذين السهمين

 . للزوج وللأخـت سيرد كل واحد منهماففي حالة ظهور المفقود حياً فإن هذين السهمين       
 .وإن حكمنا بمدته فإن هذين السهمين ستعطيهما للأخت لأب
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ها من غيـر فائـدة   فوالمفقود لا يستحق أي منهما فلو أوقفناهما قد تتعطل الأموال بوق  
حيث أن المفقود لا حظ له فيها لذا فإن للورثة الحاضرين أن يصطلحوا فيما بينهم على قسمة                 

 .هذه الأموال الموقوفة وإلا فتبقى موقوفة إلى حين البيان

 :على كون بعض المال الموقوف لا حظ للمفقود فيه: مثال
 : عنتتوفي

 )مفقود(أخ لأب   أخت لأب2 زوج
 :الحل

 :لمسألة على فرض حياة المفقود  حل ا:الخطوة الأولى
 

  )مفقود(أخ لأب   أخت لأب2 زوج 
 2

 2 ب. ع  1

  1 1 × 4تصحيح 
 4 4  
 4 2 2 8 

 
 :حل المسألة على فرض موت المفقود  :الخطوة الثانية

 

  )مفقود(أخ لأب   أخت لأب2 زوج 
 2

1 
3
2 × 6 

 3 4 × 7 
 

نجمع المسألتين في مسألة واحدة، بوضع أصل المسألة الأولى وأسهمها فـي          :الخطوة الثالثة 
 :جامعة أسهم الحي، واصل المسألة الثانية وأسهمها في جامعة أسهم الميت

 

 8 2 2 4 جامعة أسهم الحي
 7 × 4 3 جامعة أسهم الميت

 ):جامعة الأسهم(معتين وأسهمهما في توحيد أصلي الجا  :الخطوة الرابعة
 

28 14 14 56 
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28 14 14 
 الأصل الجامع × 32 24 الأسهمجامعة 

 
 :توضيح عمل الخطوة السابقة

فبالمقارنة بين أصل جامعة الحي وأصل جامعة الميت نجـد أن العلاقـة             : توحيد الأصول  .  أ
   حاصـل ضـرب الأصـليين    56 = 7 × 8بينهما التباين فيكون الأصل الجـامع هـو       

 .بعضهما ببعض

 :في حالة التباين بين الأصول لتوحيد الأسهم :توحيد الأسهم .  ب
 وهـو عبـارة عـن أصـل        ) 7(قمنا بضرب أسهم كل وارث في جامعة الحي في الرقم           

 .جامعة الميت

وهو عبـارة عـن أصـل       ) 8(وقمنا بضرب أسهم كل وارث في جامعة الميت في الرقم           
 .جامعة الحي
 

 : الخطوة الخامسة
 :رنة نجد أنبالمقا

 
  على فرض حيـاة المفقـود لـه        الزوج

 

  سهم28
 على فرض حيـاة المفقـود لـه       الزوج  

 

  سهم24
)  سـهم  24(فنعطيه أقل الفرضيين وهـو      
 .فقط وتوقف الأربعة الأخرى

 الأختين على فرض حياة المفقود لهـن      
 

  سهم14

 ـ    الأختين    نعلى فرض موت المفقود له
 

  سهم32

 

ــو  ــل الفرضــيين وه ــيهن أق  فنعط
) سبعة أسهم  (لكل أخت فقط  )  سهم 14(

 ). سهم18(ونوقف 
 

 ). سهم22: (بذلك يتبين أن السهام الموقوفة هنا هي: السهام الموقوفة

فقط لذلك نجد أن ثمانية أسـهم       )  سهم 14(مع أن نصيب المفقود فيما لو كان حياً هو          
قدير لذا فإن للورثـة الحاضـرين أن   من السهام الموقوفة لا حظ للمفقود فيها مطلقاً على كل ت 

) 22( وإلا فيبقى الأمر كما هو وتوقف الـ. هذه الأموال بيـنهم يصطلحوا فيما بينهم على قسمة   
 :سهم إلى حين البيان
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 .الموقوفة)  سهم22= ( 8 + 14 بين الأنصبة وهيالفروق  + فيوقف نصيب المفقود

نا للزوج الأربعة أسهم الموقوفـة       سهم ودفع  14فإن ظهر المفقود حياً أعطيناه نصيبه       
 ). سهم14( سهم وهي نصف التركة ولا شيء للشقيقين فتبقيان على 28منه فيصبح 

 وإن ظهر أنه ميت أو حكم بموته تقديرياً، فتأخذ الشقيقان ما وقف من الـزوج وهـو                
. 56 سهم مـن  24وللزوج )  سهم32( سهم فتصبح بذلك لها   18 أسهم وما وقف منها وهو       4

 .ل المسألة الثانيةوالأخذ بعين الاعتبار عمع 
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 :تمهيد
 : إذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم بموته كان لهذا الظهور أثره بالنسبة لأمرين اثنين

 :الأمر الأول
والكلام في أموال المفقود والآثار المتربة بظهـوره تشـمل أموالـه            : بالنسبة لأمواله 

 وديونـه  الثابتة ملكيتها، ونفقة القاضي على زوجته، ومن تجب نفقته عليهم، وعقوده كالإجارة       
 .الخ... وميراثه

 :الأمر الثاني
ها بآخر بعقد صـحيح، وكـذلك       جِلقت بعد انتظار عدتها وتزو    بالنسبة لزوجته التي طُ   

فإن هذا الأمر يشمل مواضيع كثيرة مثل الحديث عن العدة في هذه الحالة وعن حق الزوجـة                 
 ولكـن سـأتكلم    ذلك فـي غيـر هـذا البحـث،     فمحل تفصيل.  الخ... سكنفي النفقة أو الم   

هنا بما يخص البحث وهو عن حق زوجة المفقود في الميـراث إن ظهـر الأول حيـاً بعـد              
 تزوجها بآخر وذلك في توريثها من الزوجين في حالة تزوجها بآخر وفـي توريثهمـا منهـا                 

 .لو ماتت عن أحدهما

 :لذا فقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين
 .هور المفقود حياً بالنسبة لميراثهالأحكام المترتبة على ظ: المطلب الأول

 .في زوجة المفقود ميراثها من الزوجين وتورثهما منها: المطلب الثاني
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 المطلب الأول
 الأحكام المترتبة على ظھور المفقود حیاً بالنسبة لمیراثھ

 

 :الأحكام المترتبة على ظهور المفقود حياً إن كان مورثاً: أولاً
فقود حياً بعد الحكم القضائي بوفاته واعتباره ميتـاً موتـاً           من المقرر أنه إذا ظهر الم     

حكمياً فما يكون له من مال سواء قبل الغياب أم كان يمكن أن يكتسبه بعـد الغيـاب بحكـم                    
 الشرع، ففي هذه الحالة يأخذه وترد إليه جميعها إذا كانت هذه الأموال لم تقسم بـين الورثـة،          

 لأن الملكيـة    ؛ من أيديهم إذا كانت قائمة في يد الورثـة         بل وإذا كانت قد قسمت، فإنها تسترد      
فيها ثابتة، وقد ظهر أن زوالها لم يكن مبنياً على أساس صحيح، إذ أنه بنـي علـى أسـاس                    

 .الوفاة، وقد ظهر نقيضها

أما إذا استهلك فإنه لا يطالب بقيمته لأن المطالبة بالقيمـة أساسـها ضـمانهم لهـذه                 
 : أمرينالأعيان والضمان يكون بأحد

 .إما بالعقد كضمان المرتهن للعين المرهونة

 شـرعية   يداًوإما بالتعدي، وهنا لا عقد أوجب الضمان ولا تعدي؛ إذ أن أيديهم كانت              
استولت على هذه الأموال بحكم شرعي، وإذا لم يوجد سبب للضمان فإنـه لا يجـوز لـه أن          

 .)1(يضنهم القيمة

ن ورثوا مال مورثه الذي كان يرثه إذا ثبـت          الورثة الذي : هذا ويستوي في ذلك الحكم    
 .)2(حياته وقت موته، والورثة الذين يرثونه على أساس وفاته، وتبين أنه حي يرزق

 وكذلك الحكم يكون في حال أن خرج المال عن ملك الورثة بسبب مشـروع؛ لأنـه                
يد عادلـة  لا سبيل إلى تضمين المشتري، ولا الأخذ جبراً عنه؛ لأنه ملك بسبب شرعي، ومن          

 .)3(متصرفة، تسوغ منها كل التصرفات الشرعية
 

                                                
 ،)296(الأحكام المتعلقة بالتركة : ؛ قاسم)257(أحكام التركات والمواريث : أبو زهرة )1(

 ).257(أحكام التركات والمواريث : أبو زهرة )2(

 . نفسهالمرجع السابق )3(
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 :الأحكام المترتبة على ظهور المفقود حياً إن كان وارثاً: ثانياً
بالنسبة لما كان يستحقه المفقود ميراثاً في تركة غيره في المال الموقوف له ثم أعيـد                

من أيدي هـؤلاء الورثـة   إلى ورثة هذا الغير بعد الحكم عليه بالموت، فإن ذلك يسحب أيضاً       
 إذا كان المال باقياً، فإن كان الورثـة قـد           – لأنه خالص حقه     –مرة أخرى، ويعطي للمفقود     

تصرفوا فيه أو في بعض هذا المال، فإن الموجود منه يرد إلى المفقود، ولا ضـمان علـيهم                  
 .)1(فيما تصرفوا فيه، لأنهم أخذوه بحكم قضائي كما سبق

 

                                                
 ).266(أحكام المواريث في الفقه والقانون والقضاء : ؛ الشافعي)296(ركة الأحكام المتعلقة بالت: قاسم )1(
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 المطلب الثاني
 _میراثھا من الزوجین وتوریثھما منھا_  جة المفقودفي زو

 

 : تمهيد
 دخول أم لم يصـاحبه      فكل نكاح صحيح صحبه   من أسباب الميراث النكاح أو الزوجية،       

 من بعضهما البعض، لذا كـان       – الزوج والزوجة    –دخول هو موجب لميراث طرفي النكاح       
مزوجين في حالة الفقدان وذلك باعتبار      لابد لنا هنا من التعرض لبيان أحكام ميراث كلاً من ال          
 .الزوج هو المفقود تارة والزوجة هي المفقودة تارة أخرى

•       ا موضع ولا حياة من موت، ثـم تـوفي زوجهـا            ه ل معلففي حالة أن فقدت الزوجة ولم ي
 فهنا تكون الزوجة المفقودة وارثة فتأخذ نفس الأحكام السابقة المتعلقة بـالمفقود             _مورثها_

ارثاً، فتقسم التركة ويوقف نصيبها إلى حين البيان بالموت أو الحيـاة أو الحكـم               إن كان و  
 عليها بالموت تقديراً؛ فإن ظهرت أنها حية أخذت ميراثها من زوجهـا وإن تبـين موتهـا        

 .أو حكم بموتها رد على الموقوف على ورثة الميت الأول

زوج فهنا إن ظهـرت حيـة قبـل         ج زوجها بثانية ثم توفي ال     وزوفي حالة فقد الزوجة وتَ     •
 القسمة فتأخذ والزوجة الثانية فرضهما المقدر، وإن حضرت بعد القسمة فتأخذ نفس حكـم              
أي وارث آخر قدم حياً بعد القسمة من الأحكام المترتبة على ظهور المفقود حياً وقد سبق                

 .بيان ذلك

يت بعد موت زوجها    فإن تبين أنها توف   ) المفقودة(وفي حال ثبوت وفاة الزوجة الأولى       
فيكون نصيبها لورثتها م بعدها وإن تبين أنها توفيت قبل زوجها فهنـا لا ميـراث لهـا مـن         

 .زوجها المتوفى، بل يرد المال الموقوت لها من التركة على باقي الورثة

 وهذا كله في حال كون الزوجة هي المفقودة فهو أمر لا إشكال فيه فتعامـل معاملـة                 
 .ماًأي وارث مفقود تما

 بعـد فقـده،   _مورثته_بينما في حالة أن كان الزوج هو المفقود وتوفيت عنه زوجته         
فالأمر كذلك يوقف لهذا الزوج نصيبه من تركة زوجته إلى حين البيان أو الحكم بالموت كما                 

 .ذكرنا وهو أمر لا إشكال فيه كذلك
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 بزوج ثـانٍ    _داًوزوجها مازال مفقو  _ماذا لو تزوجت هذه المرأة      : وهنا يبقى السؤال  
الثاني من  بعد الحكم عليه بالموت وبعد انقضاء مدة التربص وانتهاء عدة الوفاة، وبعد التزوج              

الذي _فما هو الآثار والأحكام المترتبة على ظهور هذه الزوج الأول           . ظهر الزوج الأول حياً   
 . حياً على ميراث كلا الزوجين من بعضهما البعض_حكم عليه بالموت

 :ر عدة تساؤلاتوهنا تثو
 . هل تبقى هذه الزوجة على عصمة الثاني أم تعود إلى الأول:التساؤل الأول

إن كانت أمواله لازالت     في حالة توفي الأول بعد بيان ظهوره حياً فهل ترثه            :التساؤل الثاني 
 وفي حال توفي الثاني فهل ترثه أيضاً وما هو كيفية ميراثها من كـلا الـزوجين فـي                 قائمة،  

 .الحالةهذه 

 . الثانييرثها زوجها الأول أم يرثها حياً فهل توفيت هذه الزوجة بعد قدوم الأول لو :التساؤل الثالث

وفي الحقيقة أن التساؤلين الثاني والثالث كلاهما مترتب على إجابـة السـؤال الأول              
 .والاختلاف الواقع فيه بين المذاهب

 وبناء على ما سبق فـي التمهيـد         منها،قبل الحديث عن ميراث زوجة المفقود وتوريثهما         •
 :بد أولاً من بيان الأساس الذي اختلف فيه الفقهاء وبنوا عليه اجتهاداتهم وهولا

فيما لوا نقضت مدة التربص التي ضربها الإمام أو القاضي لزوجة المفقود، وانتهـت              
 ـ              ه أم تبقـى    العدة بعدها وتزوجت بآخر بعقد صحيح، ثم ظهر الزوج الأول حياً فهل تعود إلي

 .على نكاح الثاني

اتفق العلماء على أن زوجة المفقود التي طلقت وانقضت عـدتها بعـد مـدة التـربص                  :أولاً
المضروبة، إن لم تكن قد تزوجت، أو تزوجت بآخر بعقد صحيح ولم يدخل بها فإن نكاح هذا                 

 لأسـاس الـذي   الزوج الثاني باطلاً وتعود إلى زوجها الأول؛ لأن زوجيته قائمة، وتبـين أن ا  
ليه الحكم كان باطلاً فتعود إلى زوجها الأول الذي ظهر حياً، وهو أمر لا خلاف عليـه                 عقام  

 .)1(عند الفقهاء
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أما إذا كانت قد تزوجت غيره زواجاً صحيحاً في الظاهر، ودخل بها هذا الزوج الثاني،                :ثانياً
 :خول بها فالمذاهب فيه مختلفةولم يثبت أنه كان يعلم بحياة المفقود وقت العقد أو قبل الد

 :القول الأول
ما ذهب إليه الحنفية والشافعي في الجديد أن نكاح الزوج الثاني باطل وهـي زوجـة              
للأول، فيفرق بينهما ويكون وطئاً بشبهة يوجب لها مهر المثل دون المسمى بما استحل مـن                

ل حتى تنقضـي عـدتها مـن    فرجها، وتعتد من الثاني، وترد إلى الأول، ولكن لا يقربها الأو     
 .)1(الآخر، فإذا انقضت حلت له

 :القول الثاني
إن كان الزوج الثاني قد دخل بها فهي زوجته، ويجب على هذا الثاني دفع الصـداق                

 .)2(وهو مذهب الإمام مالك وإلى نحوه ذهب الشافعي في القديم. الذي أصدقها إلى الأول

 :القول الثالث
ل بها فالأول يكون بالخيار بين أن ينزعهـا مـن الثـاني    إن كان الزوج الثاني قد دخ    

. ودفع صداق الثاني إليها وبين أن يقرها عليه ويتركها على نكاح الثاني ويأخذ منه مهر مثلها               
 .)3(وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل

 
 :أقول  :الراجح

من امرأتـه   إن الزوجة قبل ظهور زوجها المفقود حياً هي للثاني ويحل له ما يحل للرجل                . 1
 لأنه تزوجها بعقد شرعي بناء على حكم قضائي من القاضـي الـذي حكـم علـى        ؛تماماً

         ني على أسس صـحيحة فـي       زوجها الأول بالموت، وقد دخل بمقتضى ذلك العقد الذي ب
الظاهر، فتكون له ولا يفسخ هذا العقد ابتداء. 

ثاني يكون باطلاً، ذلـك أن      وفي حال قدوم الزوج المفقود وظهوره حياً، فإن عقد الزوج ال           . 2
، وقد ظهر أن زوالها لم يكن مبنيـاً علـى       ةالزوجية بينها وبين الأول قائمة، لم تنقطع ثابت       
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إذ أنه بني على أساس الوفاة وقد ظهر نقيضها، ولأنه صادف امـرأة ذات              . أساس صحيح 
 .زوج فكان باطلاً

 يكون القول الفصل له بالخيـار       لأول إلا أن الأول قد لا يريدها فهنا       لوبناء على ذلك فهي      . 3
 لأن نكاحه ثابت سواء نكحت بعده أو لم تنكح، حيث حكم بموته في              ؛فإن اختارها ترد إليه   

الظاهر دون الباطن فزال هذا الظاهر مع وجود الحياة، وإن اختار الصـداق دفـع إليـه                 
 .وبقيت على الثاني

 . تقضي عدتها من الثانيوفي حال اختيار الزوج الأول لها يجب عليه اعتزالها حتى -

وفي حال اختيار الزوج الأول لها فإنها تكون للثاني والصحيح أنه يجـب علـى هـذا      -
 .الثاني أن يستأنف لها عقداً جديداً لأننا بينا بطلان عقده بمجيء الأول

 :كما يليالميراثية وبناء على ما سبق نستطيع ترتيب الأحكام 
 :قود بعد ظهوره حياً وقبل دخول الثاني بهاالأحكام المتعلقة بميراث زوجة المف . 1

 :إن تزوجت امرأة المفقود بآخر بعد الأربعة أشهر وعشراً ننظر
فإن جاء خبر موت زوجها الأول أنه قد مات بعد الأربعة أشهر وعشراً فإنهـا ترثـه إن                   -

تبين أن موت زوجها الأول المفقود كان بعد نكاحها من الثاني وقبل الدخول؛ لأنه يكـون                
 .)1(قد مات وهو أحق بها فهو كمجيئه أن لو جاء

-     لم أنه حي، وفرق بينها وبـين الـزوج الثـاني قبـل     وكذلك ترث زوجها الأول فيما لو ع
الدخول واعتدت من الزوج الأول من يوم مات؛ لأن عصمة الأول لم تسقط وإنما تسـقط                

 .بدخول الآخر بها

 وجها المفقـود بـالموت، فمـات هـذا         ولو تزوجت امرأة المفقود بثان بعد الحكم على ز         -
إن تبين أن الزوج الأول جاء حياً،       : الزوج الثاني قبل دخوله بها فإنها ترثه في ماله ولكن         

 .أو أنه كان حياً ومات بعد الزوج الثاني، أو أنه كان حياً ومات قبله بعد نكاحه

د إلى الأول إن كـان  ففي كل هذه الأحوال الثلاثة يبطل ميراثها مع هذا الزوج الثاني، وتر           
 .حياً وتأخذ ميراثه إن كان ميتاً
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أما إن تبين أن موت المفقود وانقضاء عدة موته كان قبل الزواج بالثـاني، فإنهـا تـرث                   -
 .)1(المفقود وتبقى زوجة للأخير كما هي

، فهو أحق الناس بها ما لم تتـزوج   ل والعدة جانقضاء الأ وإن تبين أن الزوج الأول مات بعد         -
 إن انكشف أنه مات وتعتد من يوم وفاته، وترد إلى الـزوج الأول              هاها منه ميراث  ويكون ل 

 إن كان حياً حتى وإن تزوجت ما لم يدخل بها الثاني، ويفسخ النكاح ويكون لهـا ميراثهـا          
 .)2(إن كان ميتاً

إن تزوجت امرأة المفقود بالثاني فلم يدخل بها، فترثه زوجها المفقـود علـى كـل     : وعليه
 .ل؛ لأننا قد بينا أنه متى قدم المفقود قبل الدخول بها من الثاني ردت إليه بغير تخييرالأحوا

 :الأحكام المتعلقة بميراث زوجة المفقود بعد ظهوره حياً ودخول الثاني بها . 2

إن قدم الزوج الأول بعد تزوج امرأته بآخر خير فإن فاختارها ردت إليه ويرثها وترثـه،                 -
 .)3( لأنه لا زوجية بينهما؛اولم ترث الثاني ولا يرثه

وأما إن مات أحد الزوجين قبل اختيارها إما في الغيبة أو بعد قدومه، فإن كان جائز لهـا                   -
 فإنها ترث الثاني ويرثها، ولم تـرث الأول         _بعد انقضاء الأجل والعدة   _أن تتزوج بالثاني    

 .)4(ولم يرثها؛ لأن من خير بين شيئين فتعذر أحدهما تعيين الآخر

ا تبين أنها تزوجت بعد ضرب الأجل وبعد الأربعة وعشراً بعد موت المفقود في عـدة                وإذ -
وفاته ودخل بها الثاني في تلك العدة، فيفرق بينها وبين الزوج الثاني، ولم يتناكحـا أبـداً،                 
وترث الأول؛ لأن عمر رضي االله عنه فرق بين المتزوجين في العدة في العمر والجهـل                

 .)5(داًناكحان أبتوقال لا ي

                                                
 .)2/92(المدونة : مالك )1(
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 :توريث الزوجين من الزوجة المتوفاة
ار الزوج الأول، فإن هذا الزوج يخير       جة بعد قدوم الأول حياً وقبل اختي       هذه الزو  تإن مات  -

 .)1(فإن اختارها ورثها وإن لم يخترها ورثها الثاني

  لم أن الأول كان حياً ورثها وورثته إلا أن يختار تركها فتبـين منـه بـذلك                 وعليه متى ع 
 .فلا ترثه ولا يرثها

 .واالله تعالى أعلى وأعلم
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 الخاتمة
 

 :وفيها أهم النتائج والتوصيات على النحو التالي
 :أھم النتائج: أولاً

إن المشرع قد جعل للوارث حقاً في ميراث مورثه، ووضع منهجاً لتحقيـق هـذا الحـق،         -1
 . الحقوالإرث يعبر عن هذا الحق، وأما الميراث فيعبر عن منهج انتقال هذا

يحتل علم الميراث في الشريعة الإسلامية مكانة جليلة تجعله ذات أهمية عظيمة ونجد ذلك               -2
 .واضحاً وجلياً في القرآن والسنة وعند سلف الأمة

قد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم أو تتردد بين الـذكورة والأنوثـة                 -3
ه الأحوال غير واضحة مما ينتهي إلى أخذنا        وبالتالي تكون صورة الميراث النهائية في هذ      

 .جانب التقدير والاحتياط

الميراث بالتقدير والاحتياط يعكس مدى فلسفة التشريع الإسلامي ودقته في إعطاء كل ذي              -4
 .حق حقه والمحافظة على أنصبة الورثة كما هي

 مع إمكـان    المفقود من اختفت آثاره وانقطعت أخباره وجهل حاله ولم تعلم حياته من موته             -5
 .الكشف عنه وهو أحد الأصناف الذين يجري عليهم الميراث بالتقدير والاحتياط

بظهوره حياً، أو بثبوت موته، أو باعتباره ميتاً حكماً وهـذه  : تنتهي حالة الفقد بإحدى ثلاث    -6
 .الأخيرة هي محل بحث الفقهاء

 .عدها بموتهعدم ورود نص صحيح صريح في مسألة المفقود يبين المدة التي يحكم ب -7

 .الحكم على المفقود بالموت هي مسألة اجتهادية محضة -8

اختلف الفقهاء في تحديد المدة التي يحكم بعدها بموت المفقود اختلافاً واسعاً وكبيراً حتـى                -9
 .بين المذهب الواحد

 .تاريخ الحكم على المفقود بالموت يبدأ من حين الفقد -10

 . ميتاًوجوب إصدار حكم من القاضي باعتبار المفقود -11

 .تلعب وسائل الاتصال الحديثة دوراً بالغ الأهمية في سرعة الكشف عن المفقود -12
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إن الحكم التكليفي لاستخدام وسائل الاتصال الحديثة في الكشف عن المفقود هو الوجوب              -13
 .ما أمكن ذلك

لو أتيح للفقهاء القدامى من المعارف والكشوف العلمية مثل ما أتيح للفقهاء المعاصـرين               -14
 .خذوها أساساً يبنى عليه النظر عند تقرير الأحكام الفقهية ومنها مسألة المفقودلات

لا يلزم الأخذ بآراء واجتهادات القدامى في الحكم على المفقود بالموت بل يجب الاجتهاد               -15
 .في هذه المسألة بما يتناسب وواقعنا المعاصر

 التفـويض إلـى اجتهـاد    الراجح من أقوال الفقهاء في الحكم على المفقود بالموت هـو          -16
 .القاضي ورأيه مستصلحاً ما يراه حسب قرائن الأحوال والظروف المحيطة بالفقد

إذا حكم القاضي بموت المفقود بناء على اجتهاده فيعتبر المفقود ميتاً من وقـت الحكـم،             -17
 .ويرثه فقط من كان موجوداً حين الحكم بموته

تركة مورثة فإن ظهر حياً أخـذه وإن حكـم          إن كان المفقود وارثاً أوقفنا له نصيبه من          -18
 .القاضي بموته فترد الحصة الموقوفة على ورثة مورث المفقود

 .فائدة وقف نصيب المفقود هو رجاء تحقق حياته بعد موت مورثه -19

توريث المفقود ومسائله تكون فقط بالنسبة لما يرثه من الغير، أي عندما يكون المفقـود                -20
 .مورثاً فلا توريث ولا مسائلوارثاً فقط أما عندما يكون 

للورثة الحاضرين أن يصطلحوا على المال الموقوف، فيقتسموا فيما بينهم مـا لا حـظ                -21
 .للمفقود  فيه؛ لأنه لا يخرج عنهم إلا أنه شُك فيمن يسحقه منهم

 إذا ظهر المفقود حياً فترد إليه جميع أمواله إن لم تقسم بين الورثة ويسترد مـن أيـديهم          -22
 .إن كانت قائمة في يد الورثة، وذلك إن كان وارثاً أو مورثاًما بقي 

 . باطلاً، وتكون للأول منهمافإن عقد الزوج الثاني يكونفي حالة قدوم الزوج المفقود حياً  -23
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 :التوصیات: ثانیاً
أوصي بمزيد من البحث والبيان في مواضيع الميراث بالتقدير والاحتياط في ضـوء              -1

 .المستجدات المعاصرة

وصى بتعديل قوانين الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية بما يتوافـق ومقاصـد             ي -2
 .الشريعة الإسلامية وما آلت إليه الأمور من تطور

 العمل على استخدام وسائل الاتصال الحديثة المتطورة ما أمكن ذلـك فـي الكشـف                -3
 .عن المفقود

 .إنشاء جمعيات متخصصة تعنى بالكشف عن المفقود -4

 .طورات العلمية عند الحكم في موضوعات الميراث بالتقدير، والاحتياطمراعاة الت -5
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 فھـــــرس الآیـات
 

 الصفحة رقم الآیة الآیة الكریمة .م

 v سورة البقرة:   
1.  نوهستَم لِ أَنقَب مِن نوهطَلَّقْتُم إِنو................. 237 9 

 v سورة النساء:   
2.  ِانالِدالْو كا تَرمِم الِ نَصِيبجلِلر.................... 7 9 
3.  طِعِ اللَّهي نماللَّهِ و وددح تِلْك........................ 13 ،14 12 ،13 

 v سورة یوسف:   
4.  ِلِكالْم اعوص قَالُوا نَفْقِد.............................. 72 27 

 v سورة الأنفال:   
5.  ّضِإِلافِتْنَةٌ فِي الأَر تَكُن لُوهتَفْع ...................... 73 13 

 v سورة الأنبیاء:   
6.  ًدانِي فَرلا تَذَر بر................................. 88 3 

 v سورة القصص:   
7.  ارِثِينالْو نكُنَّا نَحو.................................. 58 3 
8.  آنالْقُر كلَيع ضالَّذِي فَر إِن........................ 85 9 

 v سورة النور:   
9.  مهاجوأَز ونمري الَّذِينو............................. 6-9 24 

 v سورة النمل:   
10.  داود انملَيرِثَ سوو................................. 16 4 
11.  ا لِيفَقَالَ م رالطَّي تَفَقَّدو............................. 20 27 

 v سورة الأحزاب:   
12.  ٍجرح مِن لَى النَّبِيع ا كَانم......................... 38 9 
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 حادیث الشریفةرس الأفھ
 

 رقم الصفحة الحدیث الشریف .م

 4 ..................................أبصارنا ومتعنا بأسماعنا و . 13
 4 ....................................إن العلماء ورثة الأنبياء  . 14
 5 .......................اثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث  . 15
 13 ..................................تعلموا الفرائض وعلموها  . 16
 13 ................................ه الناس تعلموا القرآن وعلمو . 17
 13 ...................................تعلموا القرآن والفرائض  . 18
 14 .....................................الحقوا الفرائض بأهلها  . 19
 14 ...........................................ارحم أمتي بأمتي  . 20
 14 ..............................سوى ذلك فهو العلم ثلاثة وما  . 21
 35 ..................................أعمار أمتي ما بين الستين  . 22
 43 .......................................لا ضرر ولا ضرار  . 23
 44 ............................امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها  . 24
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 المراجعفھرس المصادر و
 

 : وعلومھالكریمالقرآن : أولاً
 .القرآن الكريم -1

أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري الجامع لأحكام القـرآن، دار الشـعب،              : القرطبي -2
 .بدون طبعة

 
 : النبویة وعلومھاالسنة: ثانیاً

محمد ناصر الدين، صحيح الجامع الصغير وزيادته، المكتب الإسلامي، دمشـق،           : الألباني -1
 .م1988-هـ1408ة الثالثة، الطبع

أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي، صحيح البخاري،  : البخـاري  -2
 .م2003-هـ1413مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 .أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، دار الفكر، بدون طبعة: البيهقي -3

بن عيسى، سنن الترمذي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة          أبو عيسى محمد    : الترمذي -4
 .م2002-هـ1422الأولى، 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صـحيح البخـاري، دار              : ابن حجر  -5
 .م1986-هـ1407الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

يروت، لبنان، الطبعة الأولـى،     علي بن عمر، سنن الدارقطني، دار المعرفة، ب       : الدارقطني -6
 .م1986-هـ1406

أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، سنن الدارمي، دار ابـن                : الدارمي -7
 .م2002-هـ1423حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

أبو محمد جمال الدين عبد االله بن يوسف، نصب الراية تخريج أحاديـث الهدايـة،    : الزيلعي -8
 .م2002-هـ1422لكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، دار ا

أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، دار ابن حـزم، بيـروت،              : ابن ماجه  -9
 .م2001-هـ1422لبنان، 
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أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسـابوري، صـحيح مسـلم، دار الكتـب        : مسلم -10
 .م2003-هـ1424ثانية، العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة ال

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، سنن النسائي، دار الكتب             : النسائي -11
 .م2002-هـ1422العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 
 :ھكتب الفقھ وأصول: ثالثاً

 :كتب المذهب الحنفي -أ 
، دار الفكـر، بيـروت،      أكمل الدين محمد بن محمود، شرح العناية على الهداية        : البابرتي -12

 .لبنان، الطبعة الثانية

 عبد االله بن الشيخ محمد بن سليمان، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحـر،   :دامادأفنـدي  -13
 .دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة

 .، بدون سنةبيروت، لبنان، الطبعة الثانيةشمس الدين، المبسوط، دار المعرفة، : السرخسي -14

، دار  تار على الـدر المختـار     ح، رد الم   بن عمر بن عبد العزيز      أمين محمد: ابن عابدين  -15
 .م1998-هـ1419إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  محمد أمين، رسائل ابن عابدين، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،               :ابن عابدين  -16
 .م1990لبنان، 

شرح الهداية، دار الفكر، بيروت، لبنـان،        أبي محمد محمود بن أحمد، البناية في         :العيني -17
 .م1981-هـ1401الطبعة الأولى، 

الكتـب   بكر مسعود، بدائع الصنائع في ترتيـب الشـرائع، دار         وعلاء الدين أب  : الكاساني -18
 .م1997هـ1418العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

الراشـداني، الهدايـة    برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر عبد الجليل           : المرغيناني -19
 .شرح بداية المبتدئ، المكتبة الإسلامية، بدون طبعة

عبد االله بن محمود، الاختيار لتعليل المختار، دار المعرفة، بيـروت، لبنـان،             : ابن مودود  -20
 .م1975-هـ1395الطبعة الأولى، 

العلميـة،  الفائق شرح كنز الدقائق، دار الكتب       سراج الدين عمر بن إبراهيم، النهر       : ابن نجيم  -21
 .أحمد عزو عناية: م، حققه وعلق عليه2002-هـ1422بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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الكتـب  دار زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الـدقائق،    : ابن نجيم  -22
 .م1997هـ1418العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

محمد، فتح باب العناية بشرح النقاية، دار        نور الدين أبي الحسن علي بن سلطان         :الهروي -23
 .م1997-هـ1418الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القـدير، دار الفكـر، بيـروت،               : ابن الهمام  -24
 .لبنان، الطبعة الثانية، بدون سنة

 
 :كتب المذهب المالكي -ب 

 .، المدونة الكبرى، دار الفكر، بدون طبعة مالك بن أنس:الأصبحي -25

 أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي، المنتقى شرح الموطـأ، دار                :الباجي -26
 .الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية

 أبو القاسم محمد بن محمد، القوانين الفقهية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،             :ابن جزي  -27
 .بدون طبعة

 أبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب الجليل لشـرح مختصـر               :الحطاب -28
 .م1978-هـ1398خليل، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

 أبو عبد االله الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار صادر، بيروت،             :الخرشي -29
 .لبنان، بدون طبعة

 محمد بن أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلـى            أبي البركات أحمد بن    :الدردير -30
 .مذهب الإمام مالك، مطبعة عيسى البابي الحلبي، بدون طبعة

أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد، الشرح الكبير من كتاب حاشية الدسـوقي،       : الدردير -31
 .دار إحياء الكتب العلمية، بدون طبعة

 الشرح الكبير، دار إحياء الكتـب العربيـة،          محمد عرفة، حاشية الدسوقي على     :الدسوقي -32
 .بدون طبعة

 ولي االله، المسوى شرح الموطأ، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، الطبعـة             :الدهلوي -33
 .م1983-هـ1403الأولى، 
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 أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهايـة المقتصـد،            :ابن رشد  -34
 .م1995-هـ1416، دار السلام، الطبعة الأولى

محمد بن أحمد بن محمد القرطبي، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضـته            : ابن رشد الجد   -35
رسوم المدونة من الأحكام الشرعية، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى،                

 .م2002-هـ1423

 ـ      :الصاوي -36 ة  أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمـام مالـك، مكتب
 .م1952-هـ1372ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة، 

علي الصعيدي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبـي      : العدوي -37
 .زيد القيرواني، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، بدون طبعة

 .نان، بدون طبعة محمد، شرح منح الجليل، دار صادر، بيروت، لب:عليش -38
 
 :كتب المذهب الشافعي -ج  

 أبو يحيى زكريا، شرح روض الطالب من أسنى المطالب، المكتبة الإسـلامية،   :الأنصاري -39
 .بدون طبعة

 أبو يحيى زكريا، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، مطبعة مصـطفى البـابي        :الأنصاري -40
 .م1948-هـ1367الحلبي، الطبعة الأخيرة، 

 محمد بن عمر، البجيرمي على الخطيـب، دار الكتـب العلميـة،              سليمان بن  :البجيرمي -41
 .م1996-هـ1417بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 محمد بن عمر، حاشية البقري على شرح متن الرحبية في علم الفرائض، الهيئـة             :البقري -42
 .م1918-هـ1388العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 

لى شرح المنهج، المكتبـة التجاريـة الكبـرى، مطبعـة           حاشية الجمل ع  :  سليمان :الجمل -43
 .مصطفى محمد، بدون طبعة

 مصطفى، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، دار القلم، دمشـق، الطبعـة              :الخن -44
 .م1996-هـ1416الثانية، 

 شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين، نهاية المحتاج               :الرملي -45
 .م1993-هـ1414المنهاج، دار الكتب العلمية، إلى شرح 
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 .م1939-هـ1358 محمد بن إدريس أبي عبد االله، الرسالة، طبعة :الشافعي -46

 أبو ضياء نور الدين علي بن علي، حاشية الشبراملسي، دار الكتب العلمية،             :الشبراملسي -47
 .م1993-هـ1414بيروت، لبنان، 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج،      شمس الدين محمد بن محمد الخطيب،       : الشربيني -48
 .دار الفكر، بدون طبعة

 شمس الدين محمد بن محمد الخطيب، الإقناع في حـل ألفـاظ أبـي شـجاع،             : الشربيني -49
 .بدون طبعة

 محمد بن محمد بن محمد، الوسيط في المذهب، دار السـلام، الطبعـة الأولـى،         :الغزالي -50
 .م1997-هـ1417

السراج الوهاج على متن المنهاج، مكتبـة مصـطفى البـابي            محمد الزهري،    :الغمراوي -51
 .م، بدون طبعة1933-هـ1352الحلبي، 

إبراهيم، العذب الفائض شرح عمدة الفارض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،           : الفرضي -52
 .م1999الطبعة الأولى، 

لطـالبين   شهاب الدين، حاشية على شرح العلامة جلال الدين المحلي على منهاج ا :قليوبي -53
 .للنووي، وهو مطبوع مع شرح المحلي، مطبعة دار إحياء الكتب العلمية، الحلبي وشركاه

 أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الحاوي الكبيـر، دار الفكـر، بيـروت،                :الماوردي -54
 .م1994-هـ1414لبنان، 

 . أبو زكريا يحيى بن شرف، روضة الطالبين، المكتب الإسلامي، بدون طبعة:النووي -55

 .طبعةشرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، بدون  أبو زكريا محيي الدين بن :النووي -56

 شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن علي ابن حجر، تحفة المنهاج بشرح               :الهيتمي -57
 .م2001-هـ1421المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 :كتب المذهب الحنبلي -د 

 منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقنـاع، عـالم الكتـب،                :البهوتي -58
 .م1983-هـ1403بيروت، لبنان، 
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 شمس الدين محمد بن عبد االله، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، مكتبـة              :الزركشي -59
 .م1993-هـ1413العبيكان، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 

المرآب بشرح دليل الطالب، مكتبة الفلاح، الكويـت،        عبد القادر بن عمر، نيل      : الشيباني -60
 .م1983-هـ1403الطبعة الأولى، 

 إبراهيم بن محمد بن سالم، منار السبيل في شرح الدليل، مكتبـة المعـارف،       :ابن ضويان  -61
 .م1985-هـ1405الرياض، السعودية، الطبعة الثانية، 

ي في فقه الإمام أحمد بن حنبـل،   أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد، الكاف:ابن قدامة  -62
 .م1985-هـ1405المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الرابعة، 

حنبـل،  المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن  أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد،  :ابن قدامة  -63
 .المطبعة السلفية، القاهرة، بدون طبعة

، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل،         أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد        :ابن قدامة  -64
 .م1984-هـ1405دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 شمس الدين أبي الفرج بن أبي عمر بن محمد بن أحمد، الشـرح الكبيـر، دار     :ابن قدامة  -65
 .م1972-هـ1392الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 

 الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن     علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان،     :المرداوي -66
 .م1975-هـ1376الخلاف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي، حاشية الـروض المربـع شـرح زاد       :النجدي -67
 .هـ1410المستقنع، الطبعة الرابعة، 

 
 :كتب القواعد والأصول: رابعاً

 يم، نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلـى علـم الأصـول، دار            عبد الرح : الإسنوي -68
 .م1999ابن حزم، بيروت، لبنان، 

سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام،              : الآمدي -69
 .م1980-هـ1400دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

سلامية، مطبعة الريحـاني، بيـروت،      محمد هشام، سد الذرائع في الشريعة الإ      : البرهاني -70
 .م1985-هـ1406الطبعة الأولى، 
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محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهيـة، مكتبـة التوبـة، الريـاض،              : البورنو -71
 .م1997-هـ1418السعودية، الطبعة الثانية، 

 محمد سعيد رمضان، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة  :البـوطي  -72
 .م1977-هـ1397 الطبعة الثانية، بيروت،

  بن عبد االله بن يوسـف، البرهـان فـي أصـول الفقـه، الطبعـة                عبد المالك : الجويني -73
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